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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444
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الجزائرأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 المحاسPة الإسلام.ةد. محمد مروان شموط٢
الأردنمسSشار ما8Qدكتوراە :9
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مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

سورpاأستاذة جامع.ةماجستco العلوم المال.ة والمjف.ةأ. mشوە عز الدين حمود٥

لجنة متا@عة الأحداث والمستجدات الاقتصاد(ة والمال5ة الدول5ة

8 الاقتصادد. فاطمة الزهراء بن شع.ب٦
الجزائرأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 إدارة الفنادقد. محمد طه احمد عPد الموجود٧
مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 الاقتصادد. بوعامر عاzشة٨
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 القانون التجاريد. مصط�9 ناطق صالح النا~ي ٩
العراقأستاذ جام?8دكتوراە :9

١٠co8 المال.ة الإسلام.ةد. مصط�9 أماخ
المغربأستاذ التعل.م الثانويط. دكتوراە :9

8 محمد �شار الط�pل١١
8 الاقتصادأ. ها�9

العراق محاسب ما8Qإجازة :9

لجنة متا@عة الابتHارات وجد(د الصناعة المال5ة الإسلام5ة

8 المال.ة الإسلام.ةأ. محمد الشيخ |كري١٢
9: coامدير خدمة ال��ائن ماجستpسور

ع.ةدكتوراە الاقتصاد الإسلا]8 والقانوند. |اسم خالد |در ١٣ 9مدير الرقا|ة ال�� cdفلسط

ة١٤ co8 الاقتصادد. مسعودي خ
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 ب.طار١٥
8 الاقتصادد. م�9 لط�9

سورpاأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

١٦8 �8دكتوارە الاقتصاد الإسلا]8د. محمد تا�� سورpامدقق ��

8 المصارف الإسلام.ةأ. المهدي اسمع.ل١٧
9: co8ماجستi.المغربأستاذ الثانوي التأه
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لجنة إعداد المحتوى ومضمون المجلة

١٩9 cd8 اقتصادد. فاطمة الزهراء |لحس
الجزائر أستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 فقه المعاملات المال.ةد. سناء أمزال٢٠
المغربأستاذة التعل.م الثانويدكتوراە :9

8 إدارة الاعمالد. مجدي أنور ق.طنة٢١
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8 ع£¢٢٢
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اwـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اwـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اwـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اwلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اwلة بالضرورة.  ✴
اwلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اwـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اwـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اwلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اwـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¤ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واwـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط TradiÁonal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

http://www.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٤٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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إرهاصات ولادة اقتصاد كلي جديد 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

إن مـحـاربـة الـفـقـر وتحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة لا يـكـون إلا بـتـحـقـيـق الـنـمـو المـسـتـدام, وهـذا يـلـزمـه 
تـطـبـيـق سـيـاسـات نـقـديـة ومـالـيـة عـامـة سـلـيـمـة, وكـلـمـا طـال أمـد ذلـك, زادت الـفـجـوة بـي الأغـنـيـاء 
والــفــقــراء, وذهــب الــفــقــراء إلــى مــســتــويــات أكــثــر فــقــرًا, وهــذا مــا يـُـعــرض الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي 
الــعــالمــي إلــى مــزيــد مــن الــتــهــديــد, كــزيــادة مــعــدلات الــهــجــرة والــنــزوح نــحــو الــبــلاد الأغــنــى, وزيــادة 

معدلات الجريمة والحروب, وغيرها كثير. 

1يمــكن رصــد أداء الاقــتصاد الــكلي مــن خــلال الــتغيرات الــتي تــطرأ عــلى: نــاتجــه الاقــتصادي، ومــعدلات 

التضخــم، وأســعار الــفائــدة، وأســعار الــصرف، وكــل ذلــك يــنعكس عــلى مــيزان مــدفــوعــاتــه عجــزًا، وبمــا أن 

الاقــتصادات الــعالمــية - فــي هــذه الأيــام - تــعانــي جــميعها مــن تــغييرات ســلبية، فــقد وجــب تــتبع الــعوامــل 

الـرئـيسة الـتي أحـدثـت تـلك الـتغييرات، مـثل الـتركـيب الـسكانـي، وتـوزع الـثروة، والـتقدم الـتكنولـوجـي، 

وتغير المناخ؛ وبدراسة آثار هذه التغيرات يمكن تلمّس مدى اقتراب ولادة اقتصاد كلي جديد. 

إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مرده إلى أسباب: 

بـيئية، وسـببها الأضـرار الـتي أحـدثـها تـغير المـناخ بـفعل تـركـز الإنـتاج الـصناعـي والـزراعـي والاسـتخراجـي -

وتـغيّر أسـالـيبه، ومـا أحـدثـته الجـوائـح كـأزمـة كـورونـا ثـم الـكولـيرا وجـدري الـقردة والـقائـمة تـطول، وكـذلـك 

اسـتنزاف المـوارد بـتهور، وزيـادة حـدة الـصراعـات، إضـافـة لمـوجـات الـنزوح الـتي أعـادت تـرتـيب الخـارطـة 

السكانية، وكل ذلك مرده إلى فساد الدول والشركات وكثير من الأفراد. 

 World bank main page, 26-04-2022 Statistics, Link1
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الــنظام المــالــي، وســببه الــتوتــرات الــتجاريــة، وأخــطاء الســياســات المــالــية الــتي أدت لارتــفاع مســتويــات -

الــديــون، وضــعف فــعالــية الســياســات الــنقديــة كــأداة لمــواجــهة الأزمــات، وزيــادة عــدم المــساواة فــيما بــين 

البلدان المختلفة وداخلها، وكل ذلك مرده إلى فساد الدول والشركات وكثير من الأفراد. 

ولــزيــادة وتــيرة الــنمو الاقــتصادي، يــجب عــلى الــبلدان الــتصدي لمجــموعــة تحــديــات؛ كــانــخفاض مســتويــات 

الإنـتاجـية، وتـراجـع الـقدرة الـتنافسـية عـلى الـصعيد الـدولـي، وعـدم كـفاءة الإنـفاق الـعام، وعـدم كـفايـة تـعبئة 

المــوارد المحــلية، والــتشوهــات فــي الأســعار الــناجــمة عــن ضــعف نــظام المــالــية الــعامــة الــتي تــعيق الاســتدامــة، 

والافــتقار إلــى الــقدرة الاقــتصاديــة الــقادرة عــلى الــصمود، وارتــفاع مســتويــات الــديــون، وعــدم الــيقين الــذي 

يكتنف بيئة التجارة، وتزايد الخطر الناجم عن تغير المناخ. 

1ويــزيــد تــرابــط الأســواق المــفتوحــة إلــى انــتقال الــصدمــات بــين الأســواق، والــذي يــؤدي لــزعــزعــة اســتقرارهــا؛ 

فـأسـواق الأسـهم مـثلا تسـتند إلـى سـوق الـعقارات، وهـذه بـدورهـا تسـتند إلـى سـوق صـرف الـعملات وسـوق 

العملات المشفرة. ولمعرفة النمو المعرض للخطر، يُنظر إلى نقاط الضعف، وأهمها: 

- .Spectulations اختلال أسعار الأصول التي تنجم عادة عن المضاربات السوقية

ضعف الهياكل التمويلية التي تنجم عادة عن الرفع المالي باستخدام سعر الفائدة. -

ويشترك كلاهما بأنهما عوامل تضخيم للصدمات، وأنهما يبحثان عن السيولة. 

وبمـا أن الـنمو قـد يـتركـز - فـي بـعض الأحـيان - فـي قـطاعـات مـحفوفـة بـالمخـاطـر حـيث المـزيـد مـن الأربـاح، فـقد 

تكون المخاطر على مستوى النظام عند عدم كفاية الإشراف التنظيمي أو لضعف كفاءته. 

أمـا أدوات الـربـط بـين مـختلف الأسـواق فهـي: انـتشار الـديـون والـرهـون، والمـتاجـرة بـهما، ونـظام الـفائـدة، ونـظام 

الـتحوط الـقائـم عـلى المـتاجـرة بـالـعملات دون ضـابـط، وصـور الـقمار والـرهـان، وتفشـي الـبيوع الـوهـمية أو 

، حيث:  2الورقية، وجميعها منتجات سامة يتصف بها الاقتصاد العالمي الحالي

وصـلت اضـطرابـات الأسـواق لأحـجام لـم يسـبق لـها مـثيل مـنذ زمـن طـويـل ولامسـت خـسائـر الأسـواق -

٤۰ تـريـليون دولار، ومـثال ذلـك: انـخفاض قـيمة الأسـهم الـعالمـية بنسـبة ۲٥٪ وهـذا أسـوأ مـا حـصل 

 Fabio Natalucci, Fintech Forward: Natalucci on Financial Stability, IMF podcast, 1

August 10, 2022, Link.
 The Economist, A new macroeconomic era is emerging. What will it look like?, Oct 2

6th 2022, Link.
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مــنذ ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي، وكــذلــك اتجــاه الــسندات الحــكومــية إلــى أســوأ وضــع لــها مــنذ عــام 

 .۱۹٤۹

زيادة هيكلية الإنفاق الحكومي، بسبب: -

๏ تـغير الـتركـيب الـسكانـي: حـيث شـاعـت الـعقائـد الـفاسـدة، فـعزف كـثير مـن الـناس عـن اسـتبدال

الـزواج بـالمـصاحـبة، وزاد مـيل بـعضهم نـحو تـغيير الجـنس، وتـعاظـم حـضور قـضايـا الـشواذ المـثليين فـي 

كــل اتجــاه، يــضاف لــذلــك تــقدم الــناس فــي الــسن، وأدى مــا ســبق إلــى ضــعف الإنجــاب أو تــوقــفه، 

وتـلك سـياسـات مـخالـفة لـلفطرة وهـي لا تـؤدي لـولادات بشـريـة جـديـدة، ممـا أوهـن قـدرات المـوارد 

البشــريــة حــول الــعالــم. وفــي مــقابــل ذلــك، زاد ادخــار الأغــنياء ممــن تــقدمــوا بــالــسن دون زيــادة 

اســتثماراتــهم، ممــا أثــر عــلى الاقــتصادات الــغنية ســلبًا، أمــا فــي غــيرهــا مــن الاقــتصادات فــإن زيــادة 

حاجة المسنين للرعاية الصحية مؤداه زيادة تكاليفهم الاجتماعية.  

๏ زيــادة الإنــفاق الــعسكري فــي مــختلف الــبلدان، كــأوروبــا والــيابــان لمــواجــهة مــا تــعتبره تهــديــدات

روسيا والصين، إضافة للإنفاق المرتفع للبلدان ذات النزاعات المستمرة. 

๏ ،تــغير المــناخ، وهــذا مــؤداه تــعزيــز اســتثمار الــبلدان فــي أســالــيب الحــد مــن الــتلوث والانــبعاثــات

والاستثمار بالطاقة المتجددة، مما يعني زيادة الإنفاق على البنى التحتية المتجددة. 

فوضى أسواق الائتمان، فقد: -

๏ بـدأت الشـركـات الـتي تشـتري الـديـون بـتجنب المخـاطـر بـالـعزوف عـن مـزيـد مـن الشـراء، ممـا زاد ركـود

سوق المستقر المتوسع أصلاً، وهذا يمهد لفقاعة مالية جديدة. 

๏ ارتـفاع سـعر الـفائـدة عـمومًـا، وعـلى الـرهـون الـعقاريـة والـسندات غـير المـرغـوب فـيها خـصوصًـا، وهـذا

ما شكّل ضغطًا على سوق العقارات. 

๏ تــوقــف ســوق الــقروض ذات الــرفــع المــالــي، وخــاصــة تــلك المســتخدمــة فــي تمــويــل عــمليات شــراء

الشركات أو شراء الشركات لأسهمها. 

๏ ،تـزايـد خـسائـر صـناديـق الاسـتثمار وخـاصـة تـلك الـتي تـعتمد أسـالـيب تحـوط خـطرة وغـير سـليمة

فمثلا أدى سوق الريبو إلى انهيار بعض صناديق التحوط. 
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๏ تـعثر خـطط صـناديـق المـعاشـات الـتقاعـديـة، حـيث أصـاب مـدفـوعـاتـها للمسـتحقين الـضبابـية، فـضلا

عــن المخــاطــر الــتي تحــيط بــأمــوالــها الــتي اســتثمرت فــي ســوق الــسندات ذات الــرهــانــات والمشــتقات 

الخطرة جدًا. 

دعا كل ذلك مجلة الايكونومست في عددها المشار إليه إلى التنبؤ بظهور عصر جديد للاقتصاد الكلي. 

فما هي إرهاصات ولادة نظام اقتصادي كلي جديد؟ 

تـعدُّ الـضغوط التضخـمية الـتي سـاهـمت بـرفـع الأسـعار وتـراجـع الـطلب الـعالمـي ومـن ثـم فـقدان السـيولـة مـن 

  : 1الأسواق، مؤشرات أساسية، ويمكن بيان ذلك بالآتي

أولاً - ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التضخم (الشكل ۱): 

يشير ارتفاع أسعار الفائدة والأسواق المتقلبة إلى ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي. -

ازديـاد نـقاط الـضعف المـالـية لـلحكومـات، الـتي يـعانـي أكـثرهـا مـن الـديـون المـتزايـدة، وكـذلـك هـو حـال -

المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. 

أظهـرت الأسـواق الـعالمـية ضـغوطـًا، أدت بـالمسـتثمريـن فـي الآونـة الأخـيرة إلـى الـعزوف عـن المخـاطـرة وسـط -

تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لذلك:  

๏ .انخفاض أسعار الأصول المالية بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وضعف الآفاق الاقتصادية

๏ .زادت مخاوف الركود

๏ .زادت تكلفة الاقتراض بالعملة الصعبة

๏  .زاد التوتر في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية

๏ .زادت تكاليف الاقتراض لكثير من البلدان والشركات لمستويات قياسية خلال عقد وأكثر

زيادة المخاطر التي تواجه أسواق العقارات: -

๏  .زيادة تعثر قطاع العقارات في العديد من البلدان ومؤداه ضرر بالمصارف وبالاقتصاد الكلي

๏ زيـادة مـخاطـر أسـواق الـعقارات لارتـفاع مـعدلات الـرهـن الـعقاري وتشـديـد مـعايـير الإقـراض وارتـفاع

سعر الفائدة، مع خروج العديد من المقترضين المحتملين من الأسواق. 

 Tobias Adrian, Interest Rate Increases, Volatile Markets Signal Rising Financial 1

Stability Risks, IFM Blog, October 11, 2022, Link.
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زيـادة المخـاطـر الـتي تـواجـه الأسـواق الـناشـئة، بمـا فـي ذلـك ارتـفاع تـكالـيف الاقـتراض الخـارجـي والتضخـم -

المــرتــفع وتــقلب أســواق الســلع الأســاســية. ممــا يــصيب تــلك الأســواق بــحالــة عــدم الــيقين المــتزايــد بــشأن 

الاقتصاد العالمي. 

 

ثانيًا - ضغوط تراجع الطلب (الشكل ۲): 

ازديـاد مـخاطـر التخـلف عـن السـداد السـيادي، ومـؤداه تـراجـع المسـتثمريـن الأجـانـب، كـما تـباطـأ إصـدار -

الـسندات فـي الأسـواق الـناشـئة بـالـعملات الـرئـيسة إلـى أدنـى مسـتوى لـه مـنذ عـام ۲۰۱٥. ممـا أدى لـتعذر 

الـوصـول إلـى الـتمويـل الأجـنبي، والـبحث عـن مـصادر بـديـلة، وإلا فسـيتم إعـادة تـصنيف الـديـون وإعـادة 

هيكلتها. 
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تـعزيـز الـقطاع المـصرفـي الـعالمـي بمسـتويـات عـالـية مـن رأس المـال ووفـرة فـي السـيولـة الـوقـائـية. وهـذا مـؤشـر  -

لحصول ركود عالمي في العام المقبل وسط تضخم مرتفع. 

- 

ثالثًا - ضغوط نقص السيولة: اختبار جهد المقرضين (الشكل ۳): 

تـفرض بـيئة الاقـتصاد الـكلي المـليئة بـالتحـديـات ضـغوطًـا عـلى قـطاع الشـركـات الـعالمـي، وقـد أدت زيـادة -

الـتكالـيف المـرتـفعة إلـى تـآكـل أربـاح الشـركـات. بـينما بـدأت الشـركـات الـصغيرة رحـلة الإفـلاس فـيها تـزداد 

لارتفاع تكاليف الاقتراض ونقص الدعم المالي. 
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- 

وبـناء عـلى مـا سـبق، يمـكن الـقول إن انهـيار نمـوذج الـنمو الحـالـي قـادم لا مـحالـة، بسـبب تـناقـص عـوائـد نمـوذج 

الـنمو المـدفـوع بـالائـتمان بـشكل كـبير، والـذي تـرافـق بـتراجـع دور الـرافـعة المـالـية وضـعف فـاعـليتها، فـضلا عـن 

احتمال زيادة الديون المعدومة. 

إن نمـوذج الـنمو المـدفـوع بـالائـتمان أدى إلـى الـتراكـم السـريـع لـلديـون، ومهـد الـطريـق لحـدوث أزمـة مـالـية، أو 

على أقل تقدير أدى إلى تباعد فترات النمو الاقتصادي. يضاف إليه: 

- تـسارع تـقدم الـتركـيبة الـسكانـية - فـي الـبلاد الإنـتاجـية - بـالـسن، وهـذا مـعناه انـخفاض عـدد الـعامـلين، 

ومــن ثــم انــخفاض الإنــتاجــية أو تــوقــفها أحــيانـًـا. وهــذا مــا يفســر اســتقبال أوروبــا وكــندا لــكمية كــبيرة مــن 

الـلاجـئين عـلى أمـل إدمـاجـهم فـي سـوق الـعمل، وهـذا مـؤشـر عـلى تـغير الـبنية الـسكانـية لأوروبـا خـاصـة، وقـد 
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يـفتح الـباب عـلى صـراعـات إثـنية وايـديـولـوجـيا نـتيجة مـحاولـة السـيطرة عـلى خـلفيات الـلاجـئين - بـوصـفهم 

مـواطـنين جـدد - يـراد دمـجهم فـي ثـقافـات مـغايـرة، تـصطدم بـثوابـت الـلاجـئين الايمـانـية، وهـذا مـا سـيرسـخ 

تخلخل أي استقرار.  

إن مـا سـبق مـن إرهـاصـات مـردهـا الإيمـان بـعقيدة السـياسـة الـنقديـة الـتي سـادت حـينًا فـأفسـدت كـل شـيء ومـا 

زال الــبعض مــتمسكًا بــأذيــالــها مــن بــاب مــقاومــة الــتغيير لــيس أكــثر، ولابــد مــن التخــلي عــن هــذه الــعقيدة 

الـفاسـدة والـتوجـه نـحو مـا يـحقق الاسـتقرار فـي كـل شـيء. فـالاحـتياطـي الـفيدرالـي سـيبقى يشـدد سـياسـته 

، وهـذا لـعب بمـصير الـعالـم لـتحصيل  1الـنقديـة "حـتى يحـدث شـيء مـا" ثـم يـتدخـل لـيقوم بـدور مـحوري

المنافع لأثريائه ولو غرق غيرهم، ويمكن تلخيص الإرهاصات النقدية بالآتي: 

رفع سعر الفائدة الذي مؤداه تعثر سوق العمل وعدم استقرار الأسعار. -

أدت سـنوات التيسـير الـكمي مـنذ عـام ۲۰۰۸ إلـى إنـشاء فـقاعـة كـل شـيء، فـتوافـرت سـيولـة كـثيرة، وبمـا -

أن الـتمويـل الـتقليدي لـيس مـرتـبطًا بشـراء أو تمـلك أصـول حـقيقة، فـقد طـاردت تـلك السـيولـة كـل شـيء 

ممــا جــعل الــقضاء عــلى التضخــم صــعبًا وغــير فــعال، فــارتــفعت أســعار الأســهم، والــسندات، وســوق 

الـعقارات، والـعملات المـشفرة، فتضخـم كـل شـيء، وصـارت الحـاجـة مـاسـة لكسـر شـيء مـا بـغية إخـافـة 

الـسوق، لـيبدأ بـعد ذلـك عهـد التشـديـد الـكمي وقـمع أسـعار الـفائـدة لـتنكمش فـقاعـة كـل شـيء، وقـد 

اســتغرقــت هــذه الــرحــلة ۱٤ عــامــا فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية و ۲۲ عــامــا فــي الــيابــان، وكــانــت 

مجرياتها كالآتي: 

๏ ،عـند تـصغير الـفقاعـة ثـم تـكبيرهـا يمـُنح الأغـنياء - حـيث تـوافـر السـيولـة - فـرصـة لمـزيـد مـن الـغنى

وكأن البنوك المركزية تتحرك لحماية الاستثمارات المالية. 

๏ عـند تحـريـك أسـعار الـفائـدة قـصيرة الأجـل إلـى مـا يـقارب ۰٪ فهـذا يمـنح المـضاربـين فـرصـة الاقـتراض

قـصير الأجـل فـي سـوق انـتعاشـي يـقارب ۰٪ فهـذه أمـوال مـجانـية. ثـم بـعد رفـع سـعر الـفائـدة - 

حاليا ۳٪ ويتوقع أن مع نهاية العام ٤٪ - سيكون ثراء المضاربين. 

 Wolf Richter, Something Big Has Already Broken: Price Stability, Oct 9, 2022, THE 1

WOLF STREET REPORT, Youtube, Link
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๏ عـندمـا لاحـظ الـفدرالـي بـعد ۲۰۰۸ أن التيسـير الـكمي وأسـعار الـفائـدة الـصفريـة لـم تتسـبب فـي

حـدوث كـثير مـن تضخـم أسـعار المسـتهلك فـي الـيابـان؛ جـرّب هـذه الـتقنية كـتدابـير لإنـقاذ الـبنوك 

وصـناديـق الـتحوط. لـكن هـذه الـتقنية تسـببت بـتضخيم أسـعار المسـتهلك إضـافـة لأسـعار الأصـول 

والأســهم والــسندات والــعقارات. ولمــا رأى الــبنك الأوربــي ذلــك اتــبع ســياســة الــقطيع ذاتــها عــام 

۲۰۱۲ استجابة لأزمة ديون اليورو، فتوسع التضخم وازداد. 

والمـشكلة أن الـبنوك المـركـزيـة مـا زالـت تـتوهـم بـأن السـياسـات المتشـددة يمـكن أن تكسـر اسـتقرار الأسـعار، رغـم 

أنـها وبـالتجـربـة المـقيتة لـم تـفعل ذلـك، لـكنهم تجـاهـلوا المـشكلة وأطـلقوا عـليها تضخـمًا مـؤقـتًا ليسـتمروا فـي 

اللعبة ذاتها.  

إن الاقـتصاد السـليم يـكون عـندمـا تـكون أسـواقـه مسـتقرة، وهـذا يـشمل سـوق الـعمل، والأسـعار، وإنـفاق 

المستهلكين، فكل أولئك يحتاجون إلى الاستقرار.  

فهل يتوقف نموذج البنوك المركزية ليلحق به نموذج البنوك التجارية لتنهار آخر رموز الرأسمالية؟  

ثم من سيقفز من سفينة السياسة النقدية الأمريكية لينجو بنفسه؟  

لـقد شهـدنـا تـركـيا تحـاول الـقفز مـن سـفينة الـدولار ونـظام الـفائـدة، وفـعلا قـفزت روسـيا مـن سـفينة الـدولار، 

ولـربمـا تـقطع دول مجـموعـة بـريـكس الـشك بـالـيقين وتتخـلى عـن ارتـباطـها الـقوي بـالـدولار. لـكن وبـرأيـنا لـن 

تـتحقق الـنجاة إلا بـترك مـا بـقي مـن تـلك السـياسـة الـنقديـة الـفاسـدة، حـيث يـجب وقـف نـظام الـفائـدة تمـامـا 

والـعودة إلـى صـفر فـوائـد ZIRP وربـط الـتمويـل بشـراء السـلع والخـدمـات الحـقيقية، ووقـف الـبيوع الـوهـمية، 

ووقـف الـنجش (المـضاربـة Spectulations)، وعـدم المـتاجـرة بـالـديـون والـرهـون، وضـبط بـيوع الـصرف 

بالقبض الفوري دون أجل، وتطبيق نظام رقابة للأسواق بإشراف تنظيمي يحقق الكفاية على أقل تقدير.  

وتـرتـبط الـنجاة أيـضًا بـضبط الإنـفاق الـعام بمـقدار الإيـرادات الـعامـة، مـع ضـرورة وقـف نـظام الـضرائـب الـذي 

يــسعى الــبنك الــدولــي إلــى فــرضــه بــل وتــقديم الإعــانــات الــفنية والــتقنية لــلبلدان جــميعها لــفرض الــضرائــب 

1لــكبت الــناس ومــصادرة دخــولــهم والــعفو عــن الأغــنياء وثــرواتــهم؛ فهــل يُــعقل مــثلا دعــم الــبنك الــدولــي 

لـلصومـال لإدارة سـياسـته الـضريـبية، لـتزداد مـتحصلاتـها بـأكـثر مـن الـضعف خـلال الـفترة ۲۰۱۸-۲۰۱٥، 

 Worldbank webpage, 26-04-2022, Link1
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مـتجاوزاً بـذلـك المـعدلات المسـتهدفـة؟!، والـصومـال بـلد فـقير وأهـله فـقراء لا يـتجاوز دخـل الـفرد الـواحـد فـيه 

 .(Trading Economics :المصدر) ۱۰۲۰ دولار

حماة (حماها الله) ۱۹ ربيع الآخر ۱٤٤٤ هـ الموافق  ۱۳ تشرين الأول/ نوفمبر ۲۰۲۲ م 

Q1Q2Q3Q42023الفعليالناتج المحلي الإجمالي

2.002.83.43.43.43.4معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

7.297.67.67.67.67.6الناتج المحلي الإجمالي

1185.568501020102010201020الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد
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الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
1 التحويلات النقدية الشاملة أفضل من أنظمة الدعم 

فيديريكا ألفاني 
مستشارة في الممارسات العالمية للفقر والإنصاف بالبنك الدولي 

ماريا يوجينيا جينوني 
خبيرة اقتصاد، ممارسات الفقر العالمية، البنك الدولي 

يوهانز هوجفين 
مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

البنك الدولي 

تـــتـــمـــيـــز بـــلـــدان مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق الأوســـط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــتـــركـــيـــز الـــشـــديـــد عـــلـــى دعـــم الـــســـلـــع 
الاسـتـهـلاكـيـة, لاسـيـمـا المـيـاه والـغـذاء والـطـاقـة. وغـالـبـاً مـا يـكـون الـقـصـد مـن تـطـبـيـق أنـظـمـة الـدعـم 
هـو حـمـايـة الـفـئـات الـفـقـيـرة والأكـثـر احـتـيـاجـاً, لـكـن فـعـالـيـتـهـا ف الحـد مـن الـفـقـر مـحـدودة. وعـادة مـا 
تـعـود إعـانـات الـدعـم الـتـي تـهـدف إلـى حـمـايـة الـفـقـراء بـالـنـفـع عـلـى الـطـبـقـات المـتـوسـطـة والأغـنـى أكـثـر 

من غيرهم. وقد تأكَّد هذا بالنسبة لإعانات دعم الطاقة. 

إنـه حـتى بـالنسـبة لـدعـم المـواد الـغذائـية، يـبدو أن تسـرب إعـانـات الـدعـم إلـى غـير الـفقراء شـائـع عـلى نـطاق 

واسـع. فـفي مـصر، يُغطِّي نـظام دعـم السـلع الـغذائـية مـعظم الـفئات الـفقيرة والأكـثر احـتياجـاً وذوي الـدخـل 

المـتوسـط، ومـع أن آلـية تـوجـيه الـدعـم قـد تحسَّنت، فـإن أكـثر مـن نـصف الأسـر فـي شـريـحة أغـنى ۲۰٪ مـن 

الـسكان تـتلقى إعـانـات الـدعـم. وفـي تـونـس، يـبلغ مـتوسـط نـصيب الـفرد مـن إعـانـات دعـم المـواد الـغذائـية 

والطاقة الذي تحصل عليه الأسر الأكثر ثراء ثلاثة أمثال ما تحصل عليه الأسر الأشد فقراً. 

وتـؤدي إعـانـات الـدعـم إلـى تـخفيض الأسـعار بـشكل مـصطنع، الأمـر الـذي يخـلق تـشوهـات اقـتصاديـة كـبيرة. 

وعـلى الـرغـم مـن ارتـفاع الأسـعار الـعالمـية لـلحبوب عـلى سـبيل المـثال، فـإن الأسـعار المـنخفضة بـشكل مـصطنع 

لـلخبز تـؤدي إلـى الإفـراط فـي الاسـتهلاك، إذ يـزداد الـطلب عـليه عمَّا لـو كـان الحـال بـخلاف ذلـك. ويـؤدِّي 

دعـم السـلع الـغذائـية إلـى إسـاءة تـوجـيه الاسـتثمارات فـي جـانـب الإنـتاج، ويُحفِّز عـلى إنـشاء أسـواقٍ مـوازيـة. 

1 مدونات البنك الدولي، ١٩-٩-٢٠٢٢، رابط
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وتُـؤدِّي إعـانـات دعـم الـوقـود والمـياه إلـى الإسـراف فـي اسـتهلاكـها، وذلـك بـعدم إعـطاء المسـتهلكين وكـذلـك 

الشـركـات الإشـارات الـصحيحة لـتقليص اعـتمادهـم عـلى هـذه المـنتجات. ويـُؤثِّر هـذا بـدوره عـلى تـنافسـية 

الاقتصاد، كما يحد من اعتماد تكنولوجيات أكثر نظافة وكفاءة. 

تـفرض إعـانـات الـدعـم عـبئاً ثـقيلاً عـلى المـالـية الـعامـة يـزداد مـع ارتـفاع الأسـعار الـعالمـية، ويُـوجِّه المـوارد الـعامـة 

الـشحيحة بـالـفعل بـعيداً عـن أولـويـات مـثل الاسـتثمارات فـي الـرعـايـة الـصحية والـتعليم. ويُـنفِق بـلدٌ مـثل مـصر 

نــحو ۱.٤٪ مــن إجــمالــي نــاتجــه المحــلي عــلى بــرنــامــجه لــدعــم الســلع الــغذائــية، و ۲.٦٪ عــلى دعــم الــطاقــة 

(مـراجـعة الإنـفاق الـعام الاجـتماعـي لمـصر، وبـيانـات صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام ۲۰۲۰). وفـي عـام ۲۰۲۱، 

أنـفقت الحـكومـة الـتونسـية نـحو ۱.۷٪ مـن إجـمالـي نـاتجـها المحـلي عـلى دعـم السـلع الـغذائـية و ۲.٥٪ عـلى 

دعم منتجات الطاقة (وزارة المالية، ۲۰۲۲). 

وعـلى الـرغـم مـن الـعيوب الـتي تـنطوي عـليها إعـانـات الـدعـم، فـإن إصـلاح أنـظمة الـدعـم قلَّما يَـلقى تـأيـيداً 

لـدى متخـذي الـقرار، لأسـباب عـدة لـيس أقـلها الإخـفاق فـي شـرح مـبررات الإصـلاح لـلمواطـنين. والحـجة الـتي 

طــالمــا تــتردد عــلى الأســماع هــي أن إلــغاء الــدعــم قــد يــؤدي إلــى حــدوث اضــطرابــات وأعــمال شــغب. ولأن 

الأشـخاص المـوسـريـن هـم الأكـثر اسـتفادةً مـن إعـانـات الـدعـم، ولـهم صـوت مـسموع ولـديـهم الـقدرة عـلى 

تنظيم احتجاجات، فإن هذا مبعث قلق مفهوم للقادة السياسيين. 

بـيد أنـه تـوجـد سُـبُلٌ تجـعل مـن إصـلاح أنـظمة الـدعـم أمـراً مـقبولاً حـتى لـدى الـطبقة المـتوسـطة. وإحـدى هـذه 

السـبل هـي الاسـتعاضـة عـن الـدعـم بـتحويـلات نـقديـة إلـى جـميع المـواطـنين تـقريـباً. فـالـتحويـلات المـُوحَّدة إلـى 

الجـميع بـدلاً مـن إعـانـات الـدعـم يسهـل تـبريـرهـا، ويسهـل نسـبياً تـطبيقها، وتـتسم بـأنـها تـصاعـديـة (فـالـفقراء 

يسـتفيدون أكـثر نسـبياً، لأن دخـولـهم أقـل، وهـي -عـلى الـنقيض مـن الـتحويـلات المـُوجَّهة حـصراً إلـى الـفئات 

الفقيرة والأكثر احتياجاً- تراعي هموم الطبقة المتوسطة). 

وإذا صــاحــبت هــذه الإصــلاحــات حــملات إعــلامــية لشــرح الحــاجــة إلــى الــتغيير، وحــوارٌ مــع الجــمهور، فــإن 

احـتمال الـنجاح يـزداد. ويـؤدي اعـتماد نـظام لـلتحويـلات المـُوحَّدة إلـى زيـادة الخـدمـات المـالـية (المسـتفيدون 

سـيحتاجـون إلـى فـتح حـسابـات مـصرفـية)، وحـينما يُطبَّق نـظام لـلتحويـلات المُـوحَّدة، فـإنـه يمـكن اسـتخدامـه 

في تسهيل إصلاحات أخرى مثل تطبيق ضرائب الكربون أو ضرائب على السكر والتبغ. 
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وهـذه الأفـكار ليسـت جـديـدة، فـهناك دراسـة لـلبنك الـدولـي صـدرت حـديـثاً تسـتكشف نـتائـج تـوفـير دخـل 

أسـاسـي شـامـل للجـميع، وهـناك أيـضاً مـقالات أكـاديمـية كـثيرة تـتناول هـذا المـوضـوع. وداخـل المـنطقة، اتـبعت 

إيـران بـالـفعل كـتاب الـقواعـد هـذا. فـفي عـام ۲۰۱۰، أعـلنت الحـكومـة الإيـرانـية أنـها سـتلغي بـدرجـة كـبيرة 

إعـانـات دعـم الـطاقـة والخـبز. وعـوضـاً عـن الـدعـم، أودعـت حـتى قـبل بـدء تـنفيذ الإصـلاح، ٤٤٥ ألـف ريـال 

إيــرانــي لــلفرد (٤۰ دولاراً أمــريــكياً فــي ۲۰۱۱، أو ۹۰ دولاراً عــلى أســاس تــعادل الــقوة الشــرائــية) فــي 

الحسابات المصرفية القائمة بالفعل أو التي أُنشئت حديثاً لجميع الأفراد المُسجَّلين. 

وأصــبح هــذا المــبلغ مــتاحــاً عــلى الــفور فــي يــوم تــطبيق إصــلاح الــدعــم، وهــكذا تــزامــن خــفض الــدعــم ودفــع 

الــتعويــضات. ولاقــى هــذا الإصــلاح قــبولاً عــلى نــطاق واســع عــلى الــرغــم مــن أن ســعر الــبنزيــن ارتــفع بنســبة 

٤۰۰٪ والــديــزل ۹۰۰٪ وتــضاعــفت أســعار الخــبز. ولأن إصــلاح الأســعار فــي ۲۰۱۰ كــان يــفتقر إلــى آلــية 

لـلتعديـل الـتلقائـي لـلأسـعار، عـادت إعـانـات الـدعـم إلـى سـابـق عهـدهـا، وفـي مـايـو/أيـار مـن هـذا الـعام كـررت 

السـلطات الإيـرانـية هـذا الـنهج إذ إنـها تـُوجِّه الآن الـتحويـلات الـنقديـة إلـى أدنـى تـسع شـرائـح عشـريـة عـلى سـلم 

الدخل. 

وتُبيِّن حـالـة إيـران أن إصـلاح نـظام الـدعـم الـذي تـصاحـبه آلـية الـتعويـض الـصحيحة يمـكن أن يـكون مـقبولاً مـن 

الـسكان بـوجـه عـام، وحـينما تـتوفَّر الـبنية الـتحتية الـلازمـة، فـإنـه يمـكن اسـتخدامـه بـشكل مـتكرر. وعـلى غـرار 

إيـران، نفَّذ الأردن إصـلاحـات ممـاثـلة لإعـانـات الـدعـم فـي ۲۰۱٥، تضمَّنت تـقديم تـعويـض مُـوسَّع لـنحو ثـلثي 

أشـد الأسـر فـقراً، وحـقق الـبرنـامـج نجـاحـاً ممـاثـلاً. ويـجب عـلى الـبلدان الأخـرى فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 

وشـمال أفـريـقيا اسـتخلاص الـدروس مـن هـذه الـتجارب، ودراسـة مـا إذا كـان تـقديم تـعويـضات قـصيرة الأجـل 

يجعل إصلاحات الأسعار مستساغة ومقبولة. 

مـن المـغري دائـماً تـأجـيل اتـخاذ الـقرارات الـصعبة. ولـكن الإنـفاق الـعام فـيما بـعد انـحسار جـائـحة كـورونـا 

يــتعرض لــضغوط، ومــع ارتــفاع الأســعار الــعالمــية لــلأغــذيــة والــوقــود، لــم يــعد بــوســع حــكومــات كــثيرة تحمُّل 

تـبعات الإحـجام عـن إصـلاح نـفقاتـها الـعامـة. ومـع الـتحويـلات الـشامـلة للجـميع كـبديـل، يـوجـد مـسار واقـعي 

لتخليص اقتصادات المنطقة من الاعتماد على أنظمة الدعم. 
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أوروبا تتجه نحو الركود: كم سيكون الأمر سيئًا!! 
الصدمة التضخمية تتزامن مع الانكماش الاقتصادي 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

يـومـض ضـوء تحـذيـر واحـد بـالـلـون الأحـمـر; فـقـد تـضـافـرت حـرب روسـيـا عـلـى أوكـرانـيـا, والـتـعـاف 
غــيــر المــتــكــافــئ مــن جــائــحــة كــوفــيــد ١٩ والجــفــاف ف مــعــظــم أنــحــاء الــقــارة لخــلــق أزمــة طــاقــة حــادة, 
وتــــضــــخــــم مــــرتــــفــــع, واضــــطــــراب ف الإمــــدادات - وعــــدم يــــقــــي هــــائــــل بــــشــــأن مــــســــتــــقــــبــــل أوروبــــا 
الاقـتـصـادي. لـذلـك تـسـارع الحـكـومـات لمحـاولـة مـسـاعـدة الـفـئـات الأكـثـر ضـعـفـاً, وسـط ارتـبـاك, لـكـن 

هناك اتفاق كبير على شيء واحد: الركود قادم. 

يـعتمد مـدى سـوء الانـكماش عـلى كـيفية حـدوث صـدمـة الـطاقـة، وكـيفية اسـتجابـة صـانـعي السـياسـة لـها. لـقد 

وصـلت أسـعار الـطاقـة هـذا الأسـبوع إلـى ارتـفاعـات لـم يـكن مـن المـمكن تـصورهـا: أكـثر مـن ۲۹۰ يـورو (۲۹۱ 

دولاراً) لـكل مـيغاواط سـاعـة (مـيغاواط سـاعـة) لـلغاز الـقياسـي الـذي سـيتم تسـليمه فـي الـربـع الأخـير مـن 

الــعام، وكــان الــسعر المــعتاد قــبل الجــائــحة حــوالــي ۳۰ يــورو؛ وأكــثر مــن ۱۲۰۰ يــورو لــكل مــيغاواط ســاعــة 

للكهـربـاء خـلال الـنهار لـلربـع ذاتـه فـي ألمـانـيا (ارتـفاعـًا مـن حـوالـي ٦۰ يـورو)؛ فـالـغاز هـو الـوقـود الـهامشـي فـي 

معظم أسواق الكهرباء الأوروبية، وهو الذي يحدد سعر الطاقة على نطاق أوسع. 

إذًا دخــل الاقــتصاد الأوروبــي الأزمــة فــي مــوقــف قــوي إلــى حــد مــعقول، حــيث لا يــزال ســوق الــعمل ســليمًا 

نسـبيًا، فـبلغ مـعدل الـبطالـة ٦.٦٪ ممـا يـعني، ووفـقًا لـلمعايـير الأوروبـية، أن الاقـتصاد يـقترب مـن الـتوظـيف 

الـكامـل، ومـن المحـتمل أن يـرتـفع نمـو الأجـور فـي الأشهـر المـقبلة، مـع إعـادة الـتفاوض عـلى الـعقود طـويـلة الأجـل. 

لـقد انـخفضت ثـقة المسـتهلك فـي بـدايـة الحـرب، لـكن الاسـتهلاك لـم يـتراجـع، وتـراجـعت تـوقـعات التضخـم 

إلى حد ما. 

ومع ذلك، ستبدو الأمور أكثر قتامة إلى حد كبير في غضون بضعة أشهر لثلاثة أسباب: 

أولا، الـصناعـة تحـت الـضغط. فـي الـربـيع، قـرر قـادة أكـبر الشـركـات المـصنعة فـي أوروبـا بـأن قـطع إمـدادات الـغاز 

الـروسـي بسـرعـة كـبيرة مـن شـأنـه أن يجـلب أزمـة اقـتصاديـة إلـى الـقارة. عـلى الـرغـم مـن ارتـفاع الأسـعار، ظـل 

 The Economist, Europe is heading for recession. How bad will it be?, Aug 31st 1

2022, Link
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الإنـتاج الـصناعـي قـويـاً حـتى الآن. يـقول مـايـكل هـوثـر مـن المعهـد الاقـتصادي الألمـانـي، وهـو مـؤسـسة فـكريـة: 

"جزء من السبب هو أن الشركات لا تزال تعمل على التخلص من تراكم الطلبات من الماضي". 

لـكن هـذه الأعـمال المـتراكـمة لـن تـدوم إلـى الأبـد، وبـعض المـؤشـرات الحـاسـمة قـاتمـة. يـقول روبـن بـروكـس مـن 

معهــد الــتمويــل الــدولــي، الــذي يمــثل الــبنوك والمــؤســسات الاســتثماريــة: "الــطلبات الجــديــدة مــطروحًــا مــنها 

المخـزونـات - أي الـطلبات عـلى الشـركـات الـتي تـبقيها مـشغولـة - سـقطت مـن الـهاويـة". يـعكس هـذا الـتراجـع 

ضـعف الاقـتصاد الـعالمـي، لا سـيما الاقـتصاد الـصيني. وكـما يـلاحـظ بـروكـس، فـإن مـثل هـذا الانـخفاض يمـكن 

أن يمثل نقطة تحول في الدورة الاقتصادية. 

مــن المحــتمل أن تــكون الــصناعــات الأكــثر تــضرراً هــي شــرق نهــر الــرايــن. فــالــدراســات الاســتقصائــية الأخــيرة 

لـلرؤسـاء الـصناعـيين فـي ألمـانـيا والـنمسا تشـير إلـى الانـكماش. وإن اعـتماد ألمـانـيا غـير الـصحي عـلى المشـتريـن 

الـصينيين يـخاطـر بـتراجـع الـطلب عـلى السـلع عـبر سـلسلة الـتوريـد. وأن الـصناعـة الإيـطالـية فـي حـالـة سـقوط 

حـر. كـما أن بـولـندا وجـمهوريـة التشـيك، الـلتان 

تــقعان خــارج مــنطقة الــيورو، مــعرضــتان للخــطر 

أيــضًا. ويــبقى الاســتثناء هــو المجــر، حــيث يــتوســع 

الـــتصنيع بـــوتـــيرة صـــحية، بـــفضل الاســـتثمار فـــي 

الـبطاريـات، وازدهـار السـيارات الكهـربـائـية وعـقود 

الـطاقـة طـويـلة الأجـل (عـلى الـرغـم مـن أن بـعضها 

سينتهي قريبًا). 

الســبب الــثانــي لــلكآبــة هــو أن إنــفاق المســتهلكين 

عــلى الخــدمــات ســيكافــح مــن أجــل إعــاقــة اقــتصاد 

الـقارة. مـدعـومًـا بـالمـوسـم الـقوي فـي فـرنـسا وجـنوب 

أوروبــا، حــيث اســتخدم المــصطافــون بــشكل كــبير 

مــدخــراتــهم الــوبــائــية، فــزادت الســياحــة مــن الــنمو 

خــلال الــصيف. لــكن المــعنويــات تــتراجــع مــع شــد 

المسـتهلكين أحـزمـتهم اسـتعدادًا لشـتاء طـويـل بـارد. 
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مـن المحـتمل أن تـتعرض الخـدمـات لـلركـود خـلال الأشهـر المـقبلة، حـيث تـواجـه الـعقارات والـنقل صـعوبـات 

شديدة بشكل خاص، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في إس آند بي جلوبال. 

أخـيراً، مـن شـبه المـؤكـد أن تشهـد أوروبـا تـزامـن صـدمـة الـطاقـة مـع ارتـفاع أسـعار الـفائـدة. بـعد الـتقليل مـن 

تـقديـر الـزيـادات فـي الأسـعار إلـى جـانـب الـعديـد مـن الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى فـي الـعالـم، فـإن الـبنك المـركـزي 

الأوروبـــي مـــصمم الآن عـــلى إعـــادة التضخـــم الـــسنوي إلـــى هـــدفـــه الـــبالـــغ ۲٪، بـــعد أن وصـــل ۹.۱٪ فـــي 

أغسـطس. جـادلـت إيـزابـيل شـنابـل، عـضو مجـلس إدارة الـبنك، لـصالـح إلحـاق مـزيـد مـن الألـم بـالاقـتصاد لإنجـاز 

المــهمة فــي الاجــتماع الأخــير لمجــلس الاحــتياطــي الــفيدرالــي لمحــافــظي الــبنوك المــركــزيــة فــي جــاكــسون هــول، 

وايومنغ. 

لـذلـك يـتوقـع الاقـتصاديـون أن يـحاول الـبنك المـركـزي الأوروبـي دعـم أوراق اعـتماده فـي مـكافـحة التضخـم مـن 

خـلال زيـادة كـبيرة فـي أسـعار الـفائـدة فـي اجـتماع السـياسـة الـقادم فـي الـثامـن مـن سـبتمبر، وربمـا يـرفـع أسـعار 

الـفائـدة بمـقدار ثـلاثـة أربـاع نـقطة مـئويـة. فـي الـتوقـعات، ارتـفعت الـعوائـد عـلى الـسندات الأوروبـية قـصيرة 

وطـويـلة الأجـل فـي الشهـر المـاضـي. عـلى الـرغـم مـن ذلـك، اسـتمر الـيورو فـي الانـخفاض، حـيث انـخفض إلـى 

مسـتوى الـتكافـؤ مـع الـدولار لأول مـرة مـنذ عـقديـن. ويـعكس ذلـك الـتوقـعات المـتدهـورة لاقـتصاد أوروبـا وقـرار 

المســتثمريــن الــعالمــيين بــالــتحول إلــى مــكان آخــر اســتجابــة لــذلــك. لــقد أصــبح مــصدر قــلق آخــر لــواضــعي 

السـياسـات فـي الـقارة، حـيث تـعمل الـعملة الأضـعف عـلى تـغذيـة التضخـم مـن خـلال الـواردات الـغزيـرة، ممـا 

يضرب الدخل الحقيقي وبالتالي الاستهلاك. 

كـل هـذا يشـير إلـى أن الاقـتصاد الأوروبـي مـن المـؤكـد أن يـدخـل فـي حـالـة ركـود، بـقيادة ألمـانـيا وإيـطالـيا وأوروبـا 

الـوسـطى والشـرقـية. يـتوقـع المحـللون فـي بـنك JPMorgan Chase، مـعدلات نمـو سـنويـة بنسـبة -٪۲ 

لمـنطقة الـيورو بـشكل عـام فـي الـربـع الـرابـع مـن هـذا الـعام، و -۲.٥٪ لـفرنـسا وألمـانـيا و -۳٪ لإيـطالـيا. يمـكن أن 

تثير متاعب إيطاليا والديون المرتفعة توترًا في أسواق السندات الأوروبية.  

لـقد أمـضى السـياسـيون الأوروبـيون الـكثير مـن الـوقـت حـتى الآن فـي الـتفكير فـي كـيفية الاسـتجابـة لارتـفاع 

أسعار الطاقة، فقد يواجهون قريبًا أزمة أوسع نطاقًا. 
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مكافحة الفساد 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل 

الـفـسـاد هـو مـجـمـوعـة مـن الـسـلـوكـيـات والأعـمـال والمـعـتـقـدات الـتـي يـقـوم بـهـا فـرد أو مـجـتـمـع تـتـعـارض 
مــع مــبــادئ الــشــرع الحــنــيــف وأحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة, ممــا يــؤدي إلــى أضــرار تــلــحــق بــالأفــراد 

والمجتمعات. 

لــلفساد آثــار وخــيمة عــلى المجــتمع المحــلي والــعالمــي ممــا دفــع المجــتمعات والمــنظمات الــدولــية والمحــليات بــوضــع 

مؤشرات تعكس مستويات الفساد فى المجتمع والدولة من أمثلة تلك المنظمات: منظمة الشفافية الدولية. 

إن  الاعـتماد عـلى عـدد قـضايـا الـفساد الحـقيقية لـن يـكون مجـديـًا بسـبب اخـتلاف ومـدى تـطبيق الـقوانـين 

1والذي يختلف بشكل كبير من بلد لاخر لسببين رئيسين هما الشفافية الدولية:  

الأول هـو الخـطورة مـن الـتنبؤ بـالـتحقيق الـذاتـي؛ فـبعض الـبلدان ربمـا تـتأثـر عـن طـريـق اسـتقراء مـاضـي •

 .GOLDEN RAITO الفساد وهذا لا يعكس التغيير

الــثانــي اســتخدام قــيم المــؤشــر فــي الإحــصائــيات المــتتالــية زمــنياً صــعب بســبب طــريــق حــساب قــيم هــذا •

المؤشر.  

لـذلـك وجـب عـلينا كـمجتمع وضـع مـؤشـرات تـشمل نـواحـي محـدثـات الـفساد بـالاعـتماد عـلى ذكـر الـفساد 

فى القرآن الكريم خمسين مرة، وبدراسة صور الفساد ومعرفة حجمها تقل نسبة الفساد فى المجتمع. 

صور الفساد: 

فساد ناجم من فعل ماضٍ ذكر ٤ مرات. •

فساد ناجم من فعل مضارع ذكر ۱٤ مرة. •

فساد ناجم بفعل فاعل ذكر ۲۱ مرة. •

1 ويكبييديا
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فساد ناجم من مصدر ذكر ۱۱ مرة. •

إن بناء معادلة تساعد في حساب مؤشر الفساد لكل صورة تكون على الشكل التالي: 

 ٪۱۰۰ = ٪۲۲ + ٪٤۲ + ٪۲۸ + ٪۸
مؤشر الفساد عن أحداث الماضي = ( ٤ ÷ ٥۰ ) = ٪۸ -

- ٪۲۸ = ( ٥۰ ÷ ۱٤ ) = مؤشر الفساد عن أحداث الحاضر 

- ٪٤۲ = ( ٥۰ ÷ ۲۱) = مؤشر الفساد بفعل فاعل

- ٪۲۲ = ( ٥۰ ÷ ۱۱) = مؤشر الفساد كمصدر

يمكن شرح مؤشرات الفساد لكل صورة كما فى المعادلة كالآتي: 

الفساد عن أحداث الماضي، كالمخاطر الموروثة فى المراجعة. •

الفساد عن الأحداث الحاضرة، كعقود الاذعان واستغلال النفوذ. •

الفساد بفعل فاعل، كأصحاب التجارة غير المشروعة. •

الفساد كمصدر، مثلا إعطاء الدول العظمى حق الفيتو لنفسها كما فى ميثاق الأمم المتحدة. •

يمـكن أن نـصل بهـذا الـتبويـب لـصور الـفساد وطـريـقة مـكافـحتها، لأن مـنظمة الـشفافـية الـدولـية أخـفقت فـى 

۲۰۰۸ بما يخص شركة النفط الفنزويلية مثلا. 

فـي مـايـو ۲۰۰۸ أثـارت الـشفافـية الـدولـية الجـدل بـدعـوى مـا جـاء فـي تـقريـر مـعنون بـشفافـية زيـادة الـدخـل، بـأن 

شـركـة الـنفط الـفنزويـلية المـملوكـة لـلدولـة فشـلت فـي الـكشف عـن مـعلومـات أسـاسـية مـثل مـقدار زيـادة دخـل 

الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات حسابية صحيحة. 

ونـتيجة لـذلـك أعـطى الـتقريـر الشـركـة الـفنزويـلية الـترتـيب الأدنـى فـي تـقييم ضـريـبي ضـمن شـركـات نـفط مـن 

٤۲ بـلد والـتقريـر كـان خـاطـئًا وكـل مـعلومـات الشـركـة الـفنزويـلية كـانـت مـتوفـرة عـلانـية، وهـو مـا دعـا لاتـهام 

الشفافية الدولية بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية. 
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1تركيا تخفض معدل الصدمة رغم إغراق التضخم لليرة 

Beril Akman 

قـدم الـبـنـك المـركـزي الـتـركـي خـفـضـًا مـفـاجـئـًا لأسـعـار الـفـائـدة عـلـى الـرغـم مـن ارتـفـاع الـتـضـخـم إلـى 
أعــلــى مــســتــوى ف ٢٤ عــامـًـا وتــداول الــلــيــرة بــالــقــرب مــن مــســتــوى قــيــاســي مــنــخــفــض. لــقــد ضــعــفــت 

العملة بشكل حاد. 

خــفضت لجــنة الســياســة الــنقديــة بــقيادة المحــافــظ ســاهــاب كــافــجي أوغــلو مــؤشــرهــا الــقياســي إلــى ۱۳٪ يــوم 

الخـميس، بـعد إبـقائـه عـند ۱٤٪ مـنذ ديـسمبر. تـوقـع جـميع الاقـتصاديـين الـ ۲۱ الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع 

مـن قـبل بـلومـبرج عـدم حـدوث أي تـغيير. وتـراجـعت الـعملة الـتركـية بـنحو ۱٪ مـقابـل الـدولار قـبل تـقليص 

الخسائر. 

أشـارت لجـنة السـياسـة الـنقديـة إلـى أنـها تسـتجيب فـقط لـتباطـؤ مـحتمل فـي الـتصنيع ولـيس الشـروع فـي دورة 

التيسير النقدي، قائلة إن "المستوى المحدّث لسعر الفائدة مناسب في ظل التوقعات الحالية". 

وقـالـت لجـنة السـياسـة الـنقديـة: "مـن المـهم أن تـظل الـظروف المـالـية داعـمة لـلحفاظ عـلى زخـم الـنمو فـي الإنـتاج 

الـصناعـي والاتجـاه الإيـجابـي لـلتوظـيف فـي فـترة تـزايـد عـدم الـيقين فـيما يـتعلق بـالـنمو الـعالمـي إضـافـة إلـى تـصاعـد 

المخاطر الجيوسياسية". 

يـعكس الاسـتئناف المـفاجـئ لـلحافـز الـنقدي قـبل أقـل مـن عـام مـن الانـتخابـات تـصميم السـلطات الـتركـية عـلى 

مـتابـعة وعـد الـرئـيس رجـب طـيب أردوغـان فـي حـزيـران (يـونـيو) بـأن تـخفيضات أسـعار الـفائـدة سـتستمر. 

ويـأتـي الـقرار بـعد ثـلاثـة أسـابـيع مـن مـراجـعة الـبنك المـركـزي لـتوقـعات التضخـم لهـذا الـعام بـالـزيـادة بـنحو ۱۸ 

نقطة مئوية. 

وبسـبب السـياسـة الـنقديـة المـتساهـلة لـلغايـة، انـطلق الاقـتصاد الـبالـغ ۸۰۰ مـليار دولار بـوتـيرة قـياسـية عـندمـا 

خـرج مـن الـوبـاء واسـتمر فـي الـتوسـع بـواحـد مـن أسـرع المـعدلات فـي مجـموعـة العشـريـن. لـكن الـبنك المـركـزي 

يحذر الآن من "فقدان بعض الزخم في النشاط الاقتصادي" في بداية الربع الثالث. 

 Beril Akman, Turkey Delivers Shock Rate Cut Despite Inflation; Lira Plunges, 1

Bloomberg, August 18, 2022, Link.
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مـا يـقولـه بـلومـبيرج لـلاقـتصاد: "لا نـرى دافـعًا اقـتصاديـًا وراء الـقرار، وبـدلاً مـن ذلـك نـعتبر ظـروف الاقـتصاد 

الـكلي تسـتدعـي ارتـفاعـًا كـبيرًا. ومـع ذلـك، فـقد اخـتار الـبنك المـركـزي تـفضيل الـقيادة السـياسـية لخـفض 

معدلات الاقتراض لأنها تركز على النمو". 

قـال الاقـتصادي سـيلفا بحـر بـازيـكي: فـي الشهـر المـاضـي، تـدهـورت ظـروف الـعمل بـين الشـركـات المـصنعة 

الـتركـية إلـى أقـصى حـد مـنذ مـايـو ۲۰۲۰ بـعد أن عـانـى الإنـتاج والـطلبات الجـديـدة مـن أسـوأ أداء لـها مـنذ 

المــوجــة الأولــى مــن جــائــحة فــيروس كــورونــا. يمــثل التهــديــد بحــدوث ركــود فــي أوروبــا، الــوجــهة الــرئــيسة 

لـلشحنات الـتركـية فـي الخـارج، مـصدر قـلق كـبير لهـذه الـصناعـة الـتي تمـثل الآن ۹٥٪ مـن إجـمالـي صـادرات 

تركيا. 

خفض معدل الصدمة 

البنك المركزي التركي خفض مؤشره القياسي إلى ٪۱۳. 

قــال ســيمون هــارفــي، رئــيس تحــليل الــعملات الأجــنبية فــي Monex Europe Ltd: "قــرار الــبنك 

المـركـزي الـيوم يـؤكـد الحـاجـة إلـى دعـم الاقـتصاد المحـلي مـع الـسماح بـالإجـراءات الاحـترازيـة الـكلية والـعوامـل 

الخارجية لتقليل ضغوط التضخم". إن إعادة التضخم إلى المستويات العادية لم يعد الهدف الأساسي". 

الاحتياطيات في ارتفاع 

قـد تـكون الـزيـادة الـتي تـتجاوز ۱٥ مـليار دولار فـي إجـمالـي الاحـتياطـيات الأجـنبية لـتركـيا خـلال الأسـابـيع 

الـثلاثـة المـاضـية - بـعد تحـويـلات الأمـوال مـن روسـيا لـبناء محـطة لـلطاقـة الـنوويـة - قـد أعـطت الـبنك المـركـزي 

الـثقة فـي أنـه يمـكنه الانـتظار حـتى انـتهاء الـضغوط، خـاصـة وأن صـانـعي السـياسـة يـتوقـعون أن يـصل التضخـم 

إلى الذروة قريبًا. 

ألـقى كـافـجي أوغـلو بـالـلوم عـلى الارتـفاع الـعالمـي فـي أسـعار السـلع، والـذي نـتج جـزئـيًا عـن الـغزو الـروسـي 

لأوكـرانـيا فـي فـبرايـر. يـتوقـع الـبنك المـركـزي الآن أن يـصل التضخـم إلـى أعـلى مسـتوى عـند حـوالـي ۸٥٪ هـذا 

الخريف، قبل أن ينهي العام بالقرب من ٦۰٪، أو ما يعادل ۱۲ ضعفًا كهدف له. 

وقـال بـير هـامـارلـونـد، كـبير محـللي الأسـواق الـناشـئة فـي SEB AB، بـعد الـقرار: "مـن الـواضـح أن الـزيـادة 

فـي الاحـتياطـيات الـدولـية لـلبنك المـركـزي الـتركـي خـلال الشهـر المـاضـي شـجعت الـبنك عـلى خـفض سـعر 

الفائدة". 
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"بـالـنظر إلـى الخـلفية الـعالمـية الأكـثر مـواتـاة - أي انـخفاض تـوقـعات أسـعار الـفائـدة - مـقارنـة بـأوائـل هـذا الـعام 

وتـدفـقات رأس المـال مـن روسـيا، فـمن غـير المـرجـح أن يتسـبب الخـفض فـي أزمـة ثـقة فـوريـة فـي الـليرة. لـكن مـع 

تـوقـع تـسارع التضخـم مـرة أخـرى فـي تشـريـن الأول (أكـتوبـر) أو تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر)، سـتكون الـليرة فـي 

طريق وعر. 

أردوغـان عـازم عـلى زيـادة الـنمو مـن خـلال الـتركـيز عـلى الـصادرات والـتوظـيف كجـزء ممـا يـسميه "الـنموذج 

الاقـتصادي الجـديـد". لـكن المخـاطـر تـكثر حـيث تـشكل أزمـة تـكلفة المـعيشة الـتي تـتكشف فـي تـركـيا تهـديـدًا 

لشعبيته الانتخابية. 

وبـدلاً مـن رفـع مـعدلات الـفائـدة، اتخـذ الـبنك المـركـزي إجـراءات احـترازيـة كـلية سـاعـدت عـلى إبـطاء زخـم نمـو 

الـقروض فـي يـولـيو. كـما أنـها اعـتمدت عـلى الـتدخـلات السـريـة وإدخـال الحـسابـات المـدعـومـة مـن الـدولـة الـتي 

تحمي المدخرين من ذلك ضعف الليرة. 

التضخم - الليرة 

سـمح هـذا الـنهج للتضخـم بسـرعـة بـالـقرب مـن ۸۰٪ سـنويًـا وتـرك الـليرة عـرضـة لـعمليات بـيع. تـعتبر الـعملة 

الـتركـية مـن بـين خـمسة مـن أسـوأ الـعملات أداءً فـي الـعالـم هـذا الـعام مـقابـل الـدولار، بـعد أن فـقدت حـوالـي 

ربع قيمتها. 

وعـين أردوغـان، الـذي طـالمـا كـان يـؤمـن بـأن تـكالـيف الاقـتراض الأرخـص يمـكن أن تـبطئ التضخـم بـدلاً مـن 

دفـعه إلـى الأعـلى، مـحافـظاً لـلبنك المـركـزي الـعام المـاضـي بـعد الإطـاحـة بـأسـلافـه الـثلاثـة والـسعي لمـزيـد مـن الـتأثـير 

على السياسة النقدية. 

تـتعارض حـملة التيسـير الـتي تـقوم بـها تـركـيا بـشكل مـباشـر مـع مـا قـد يـثبت أنـه أكـثر تشـديـدًا للسـياسـة 

النقدية من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم منذ الثمانينيات. 

قــال هــنري غــولــبرغ، اســتراتــيجي المــاكــرو فــي Coex Partners Limited فــي لــندن: "إن خــفض 

الأسـعار عـندمـا يـرتـفع بـاقـي الـعالـم ويـصل التضخـم إلـى أعـلى مسـتويـاتـه مـنذ عـقود أمـر جـنونـي". سـيتعين 

عـليهم الاسـتمرار فـي الـتدخـل فـي الأسـواق، إمـا بـشكل مـباشـر أو مـن خـلال المـؤسـسات المـدعـومـة مـن الـدولـة 

لـلتأكـد مـن اسـتقرار الـليرة. مـن المحـتمل أن يسـتمر مـعظم المـشاركـين فـي الـسوق فـي تـوقـع مـا هـو غـير مـتوقـع فـي 

الفترة التي تسبق انتخابات العام المقبل. 
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مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية 
رقية بلكوس 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه - كلية الشريعة جامعة ابن زهر بالمغرب 

الحلقة (۲) 

يـعـتـبـر الـوقـف مـن الـتـبـرعـات الـتـي يـرجـى فـيـهـا ثـوابٌ ف الـدنـيـا والآخـرة, وهـو يـحـقـق مـصـالـح الـعـبـاد 
بـدءا بـالـضـروري ثـم الحـاجـي ثـم الـتـحـسـيـنـي, وتمـيـزت أوقـاف المـسـلـمـي عـلـى مـر الـزمـان بـخـدمـتـهـا 
لجـمـيـع مـجـالات الحـيـاة والـتـي يـسـعـى مـن خـلالـهـا الـواقـفـون إلـى تحـقـيـق مـقـاصـد الـشـريـعـة, ويـعـتـبـر 

الوقف دليلا قويا على التراحم الاجتماعي بي المسلمي. 

وبــالــنــظــر لــلأهــمــيــة الــتــي يــتــمــيــز بــهــا الــوقــف كــنــظــام قــائــم بــذاتــه, فــإن المــشــرع قــام ف ســنــة ٢٠١٠ 
بـتـجـمـيـع قـواعـد الـوقـف ف الـفـقـه الإسـلامـي - خـاصـة الـفـقـه المـالـكـي بـاعـتـبـاره مـذهـب المـمـلـكـة - ف 
مـدونـة خـاصـة أطـلـق عـلـيـهـا مـدونـة الأوقـاف, ومـواصـلـة ف إصـلاح مـنـظـومـة الـوقـف قـام ف مـارس 
مــن ســنــة ٢٠١٩ بــتــعــديــلات مــهــمــة عــلــى هــذه المــدونــة ممــا يــدل عــلــى أهــمــيــة هــذا الأخــيــر وضــرورة 

الحفاظ عليه وحمايته حتى يستمر ف ذاته وف منفعته. 

المبحث الثاني: الحيطة في معاوضة واستبدال الأموال الحبسية 

كـان فـقهاء المـالـكية الـسابـقين قـد مـنعوا مـطلقا الـبيع والـتصرف فـي الأمـوال الـوقـفية بـحجة أن فـتح هـذا الـباب 

سـيكون ذريـعة لـتملك واسـتغلال هـذه الأمـوال، لـكن ذهـب بـعض المـتأخـريـن لجـواز مـعاوضـة الـوقـف مـا دام فـي 

ذلك مصلحة له، وهو الاتجاه الذي أخذ به المشرع في مدونة الأوقاف. 

احتياط المالكية في معاوضة الوقف 

كـانـت مـعاوضـة الـوقـف مـسألـة اخـتلاف بـين الـفقهاء، تـرتـب عـنها رأيـان أحـدهـما يمـنع مـعاوضـة الـوقـف مـطلقا 

سدا للذرائع والثاني قال بجواز المعاوضة. 

مفهوم المعاوضة والاستبدال 

معنى المعاوضة والاستبدال في اللغة:  -

المـعاوضـة مـن عـوض عـوضـا أي الـبدل جـمعه أعـواض، والـعوض: الـبدل، وفـي حـديـث أبـي هـريـرة: "فـلما أحـل 

الله ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا". 
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 .( 1تقول: عضت فلانا وأعضته وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه(

 .( 2 الاستبدال: من بَدَل الشيء: غيْره(

والمعاوضة والاستبدال عند الفقهاء:  

المـعاوضـة فـي الاصـطلاح الفقهـي تـفيد: " بـيع الـعرض بـالـعرض كـحيوان بـثوب أو حـيوان بمـثله أو ثـوب بمـثله 

)؛ فمعاوضة الوقف في الفقه تقتضي استبداله بأحد الأمرين:   3أو أرض بمثلها ونحو ذلك"(

.۱ .( 4 بيع العقار الموقوف بالنقد وشراء عين بثمنه لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت(

.۲ .( 5 المقايضة على عين الوقف بعين أخرى(

أمـا المشـرع المـغربـي فـقد عـرف المـعاوضـة فـي الـفصل ٦۱۹ مـن ق ل ع بمـا يـلي: "المـعاوضـة عـقد بمـقتضاه يـعطي 

كـل مـن المـتعاقـديـن لـلآخـر عـلى سـبيل المـلكية، شـيئا مـنقولا أو عـقاريـا، أو حـقا مـعنويـا، فـي مـقابـل شـيء أو 

حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر". 

معاوضة الوقف عند المالكية 

وقـع الاخـتلاف بـين الـفقهاء قـديمـا عـلى مـعاوضـة الـوقـف، فـأجـاز بـعضهم مـعاوضـة المـلك الحبسـي بـاسـتبدالـه أو 

بـيعه، تحـقيقا لمـصلحة الـوقـف فـي تحـريـك أمـوالـه واسـتثمارهـا والمحـافـظة عـلى الأعـيان، بـينما جـرى مـذهـب الإمـام 

مـالـك بـالتشـدد فـي مـسألـة مـعاوضـة المـال المـوقـوف، فـكانـوا أكـثر الـفقهاء احـتياطـا فـي هـذه المـسألـة بـاعـتبارهـا 

تـندرج ضـمن الـتصرفـات الـناقـلة لـلملكية، ومـن المـعلوم أنـه لا يـجوز الـتصرف فـي الـوقـف لا بـبيع أو هـبة أو 

قـسمة أو غـيرهـا لأن ذلـك يـخالـف الـغايـة مـن أصـل الـوقـف. فـي المـقابـل قـد تـكون الـضرورة مـلحة لاسـتبدالـه 

ومعاوضته بما فيه مصلحة ظاهرة للوقف ولهم في معاوضة العقار الوقفي كلام:  

منعوا استبدال العقار الموقوف أو معاوضته باتفاق في حالتين:  

1( )لسان العرب، م س، ج 7، ص 192 ( مادة عوض).

2( )لمرجع نفسه،ج 11، ص 48 ( مادة بدل).

) البهجة في شرح التحفة، م س، ج 2، ص 238. )3

) ويـطلق عـليها المشـرع المـغربـي فـي مـدونـة الأوقـاف المـعاوضـة الـنقديـة جـاء فـي الـفقرة الـثانـية مـن المـادة 63 عـلى مـا يـلي: "...  )4

ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها ....".
) وهي المعاوضة العينية في اصطلاح المشرع المغربي وقد نظم أحكامها من المادة 72 إلى المادة 79 من مدونة الأوقاف. )5
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الحـالـة الأولـى: إذا كـان الـعقار مسجـدا: اتـفق فـقهاء الشـريـعة عـلى مـنع اسـتبدال المسجـد مـا عـدا الإمـام أحـمد 

)، ومـن قـال بـالمـنع قـال بـأن المسجـد لا تـنقطع فـائـدتـه، ولـن  1الـذي أجـاز اسـتبدال المسجـد بـأرض مسجـد آخـر(

يـأتـي يـوم ويسـتغني فـيه المسـلمون عـن الحـاجـة للمسجـد ولأنـه وقـف لمـصلحة المسـلمين، ومـا كـان لمـصلحة 

 .( 2المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه، لذلك قال المالكية: المساجد لا يحل بيعها أصلا بإجماع(

الحــالــة الــثانــية: إذا كــان الــعقار ذا غــلة: لا يــجوز اســتبدال الــدور والحــوانــيت إذا كــانــت قــائــمة المــنفعة عــند 

المـالـكية لـكنهم اسـتثنوا مـن ذلـك تـوسـيع المسجـد أو المـقبرة أو الـطريـق الـعام فـأجـازوا فـيه الـبيع، لأن هـذا مـن 

المـصالـح الـعامـة لـلأمـة، وإذا لـم تـبع الأحـباس لأجـلها تـعطلت، وأصـاب الـناس ضـيق، ومـن الـواجـب التيسـير 

)فـقد سـئل سـحنون عـن الـدار المحـبسة هـل يـجوز بـيعها؟  3عـلى الـناس فـي عـبادتـهم وسـيرهـم ودفـن مـوتـاهـم.(

فـقال: "لـم يجـز أصـحابـنا بـيع الحـبس عـلى حـال إلا أن يـكون دارا فـي جـوار مسجـد فـيحتاج إلـيها لـتدخـل فـي 

المسجـد ويـوسـع بـها المسجـد فـإنـهم وسـعوا فـي بـيعها فـي مـثل هـذا، ورأى أن يشـترى بـثمنها دارا مـثلها فـتكون 

حبسا. وقد أدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دور كانت محبسة. 

 .( 4قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم طلق من سماع ابن القاسم"(

وهذه مواطن اتفاق عند المالكية، وفي غيرها اختلفوا إلى اتجاهات يمكن تلخيصها على التالي:  

 الاتجاه الأول: القائل بمنع المعاوضة مطلقا، كان الوقف عقارا أو منقولا، عامرا أو خرابا.  

قـال سـحنون فـي المـدونـة: "وهـذه جـل الأحـباس قـد خـربـت فـلا شـيء أدل عـلى سـنتها مـنها، ألا تـرى أنـه لـو 

كـان الـبيع يـجوز فـيها مـا أغـفله مـن مـضى، ولـكن بـقاءه خـرابـا دلـيل عـلى أن بـيعه غـير مسـتقيم وبحسـبك 

حـجة فـي أمـر قـد كـان مـتقادمـا أن تـأخـذ مـنه مـا جـرى الأمـر عـليه، فـالأحـباس قـديمـة ولـم تـزل، وجـل مـا يـؤخـذ 

) قـال ابـن قـدامـة: " إن الـوقـف إذا خـرب وتـعطلت مـنافـعه، كـدار انهـدمـت، أو أرض خـربـت وعـادت مـواتـا ولـم تـمكن عـمارتـها، أو  )1

مسجـــد انـــتقل أهـــل الـــقريـــة عـــنه وصـــار فـــي مـــوضـــع لا يـــصلى فـــيه، أو ضـــاق بـــأهـــله ولـــم يـــمكن تـــوســـيعه فـــي مـــوضـــعه، أو تـــشعب 
جـميعه، ولـم تـمكن عـمارتـه، ولا عـمارة بـعضه إلا بـبيع بـعضه، جـاز بـيع بـعضه لـتعمر بـه بـقيته، وإن لـم يـمكن الانـتفاع بـشيء مـنه 

بيع جميعه.
والـروايـة الـثانـية: لا يـجوز بـيع المـساجـد. روى عـلي بـن سـعيد أن المـساجـد لا تـباع وإنـما تـنقل آلـتها. وقـد رجـح ابـن قـدامـة الـروايـة 

الأولى".
أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، م س، ج 6، ص 325 .

) الـقوانـين الـفقهية، أبـو الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد الله، ابـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي (المـتوفـى: 741ه)، بـدون  )2

طبعة بدون تاريخ، ص 244.
) مدونة الفقه المالكي وأدلته، م س، ج 4، ص 236. )3

) الــبيان والــتحصيل والشــرح والــتوجــيه والــتعليل لمــسائــل المســتخرجــة، أبــو الــولــيد محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي (المــتوفــى:  )4

520ه)، تـحقيق محـمد حـجي وآخـرون، دار الـغرب الإسـلامـي، بـيروت – لـبنان، الـطبعة الـثانـية، 1408 ه - 1988 م، ج12،ص 
.304
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مـنها بـالـذي بـه لـم تـزل تجـري عـليه فـهو دلـيلها. فـبقاء هـذه خـرابـا دلـيل عـلى أن الـبيع فـيها غـير مسـتقيم؛ لأنـه 

لـو اسـتقام لمـا أخـطأه مـن مـضى مـن صـدر هـذه الأمـة، ومـا جهـله مـن لـم يـعمل بـه حـين تـركـت خـرابـا وإن كـان 

 .( 1قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك"(

وجــاء فــي المــدونــة أن مــالــكًا ســئل عــمن تــصدق بنخــل بمــائــها، ثــم أصــابــتها الــرمــال حــتى بــلغت كــرانــيفها، 

وغــلبت عــليها، وفــي مــائــها فــضل، وقــد أردت بــيعها، فــقال لــه: مــا أرى أن تــبيعها، وأرى أن تــدعــها عــلى 

حالها حتى يغلب عليها الرمال فتستريح منها. 

قـال محـمد بـن رشـد: يـريـد بـالـصدقـة هـاهـنا الحـبس المـوقّـف، فـلم يـر بـيعه وإن غـلبت عـليه الـرمـال حـتى خشـي 

أن يـغير فـلا يـنتفع بـه، وهـذا هـو مـذهـب مـا فـي المـدونـة، أن الـربـع الحـبس لا يـباع وإن خشـي عـليه الخـراب. لأن 

الـربـع وإن خـرب، فـلا تـذهـب الـبقعة، ويمـكن أن يـعاد إلـى حـالـه، وكـذلـك هـذه الـنخيل، وإن غـلبت عـليها 

 ( 2الرمال بكثرة الرياح أو المياه، يمكن أن يذهب عنها بمثل ذلك أو بما سواه، فتعود إلى حالها.(

مـن خـلال هـذا الـرأي يـتبين أن مـن المـالـكية مـن كـان أحـرص عـلى حـمايـة الأمـوال الـوقـفية وإن كـان فـي الـتصرف 

فـيها مـصلحة عـامـة لأن مـعاوضـة الأحـباس قـد تتخـذ ذريـعة لـتبديـدهـا وتـضييعها. وهـذا المـنع المـطلق لمـعاوضـة 

الـعقار الـوقـفي راجـع أسـاسـا لإعـمال أصـحابـه لـقاعـدة سـد الـذرائـع، ولا يـقتصر هـذا الاتجـاه فـي مـنع مـعاوضـة 

الأصـول الخـربـة فـقط بـل امـتد المـنع لـيشمل أيـضا غـير الأصـول، فـقد أفـتى ابـن عـتاب وابـن الـقصار وابـن اسـحاق 

بـفسخ بـيع الأنـقاض المـقامـة فـي الأرض المحـبسة... قـال: " ابـن عـتاب: فـإن فـات ذلـك بـنقض المـبتاع لمـا أنـفذ 

 .( 3البيع وقال ابن زرب: لا يجوز بيع الأنقاض…"(

 الاتجاه الثاني: فيما خرب من الوقف ولا يرجى صلاحه فيه قولان:  

القول الأول: منع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا. 

) المدونة، م س، ج 4، ص418. )1

) البيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520ه)، م س، ج 7، ص345. )2

)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،،م س، ج 13، 118. )3
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): إنمـا لـم يـبع الـربـع المحـبس إذا خـرب؛ لأنـه يجـد مـن يـصلحه  1 قـال صـاحـب الـتاج والاكـليل: "قـال ابـن الجـهم(

 ( 2بإجارته سنين فيعود كما كان."(

القول الثاني: قال بجواز معاوضة الوقف الخرب والذي انقطعت منفعته أو انعدمت. 

جـاء فـي مـنح الجـليل مـا يـلي: " قـول الشـيخ فـي رسـالـته وابـن شـعبان وابـن رشـد: إن كـانـت هـذه الـقطعة مـن 

الأرض المحـبسة انـقطعت مـنفعتها جـملة وعجـز عـن عـمارتـها وكـرائـها فـلا بـأس بـالمـعاوضـة فـيها بمـكان حـبس 

مـكانـها، ويـكون ذلـك بـحكم مـن الـقاضـي بـعد ثـبوت ذلـك السـبب والـغبطة فـي المـعوض عـنه ويسجـل ذلـك 

 .( 3ويشهد به"(

والـظاهـر أن الـقول الأول وإن كـان هـو المـشهور فـي المـذهـب المـالـكي - المـانـع لمـعاوضـة الـعقار المـوقـوف الخـرب 

الـذي لا يـرجـى نـفعه - فـيه ضـرر عـلى الـعقار الـوقـفي لا حـمايـته، طـالمـا هـناك إمـكانـية الاسـتفادة مـنه بـبيعه أو 

اسـتبدالـه لـلمصلحة حـتى يـتحقق مـقصود الـوقـف، وهـو رأي المـتأخـريـن مـن المـالـكية الـذي أجـاز بـيع الـعقار 

المـوقـوف الخـرب وفـق ضـوابـط محـددة وهـو الـرأي الـراجـح فـي الـفقه المـالـكي. فـلا يـتصور فـي تـرك الـعقارات 

الـوقـفية خـربـة غـير مسـتغلة ولا تـعود بـالـنفع عـلى الـوقـف - بمـنع اسـتبدالـها أو بـيعها واسـتغلال ذلـك فـي شـراء 

عـقار آخـر بـدلا عـنها - حـمايـة وأمـنا واسـتقرارا لـلأوقـاف بـل فـيه تهـديـد بـأمـنها ووجـودهـا ويـخالـف غـايـة 

وقـصد الـواقـف مـن تحـبيسها. فـمعاوضـة الـعقار الـوقـفي يـكون عـلى أسـاس جـلب المـصلحة، وحـمايـته تـوجـد 

حيث وجدت المصلحة المعتبرة شرعا. 

)محــمد أبــو بــكر بــن أحــمد بــن محــمد بــن الــجهم بــن حــبيش ويــعرف بــابــن الــوراق المــروزي هــذا الــصحيح وأخــطأ مــن قــال: اســمه  )1

أحــمد بــن محــمد وكــان جــده وراقــاً لــلمعتضد. صــحب أبــو بــكر إســماعــيل الــقاضــي وســمع مــنه وتــفقه مــعه ومــع كــبار أصــحاب بــن 
بـكير وغـيره وروى أيـضاً عـن إبـراهـيم بـن حـماد ومحـمد بـن عـبدوس وعـبد الله بـن محـمد الـنيسابـوري وعـبد الله بـن أحـمد بـن حـنبل 

وجعفر بن محمد الفريابي وجماعة غيرهم.
أبـو بـكر هـذا مـشهور لـه أنـس بـالحـديـث وألـف كـتباً جـليلة عـلى مـذهـب مـالـك مـنها: كـتاب الـرد عـلى محـمد بـن الـحسن وكـتاب بـيان 
الـسنة: خـمسون كـتابـاً كـتاب مـسائـل الـخلاف والـحجة لمـذهـب مـالـك وشـرح مـختصر بـن عـبد الـحكم الـصغير. وكـان صـاحـب حـديـث 

وسماع وفقه.
قــال الخــطيب: لــه مــصنفات حــسان مــحشوة بــالآثــار يــحتج لمــذهــب مــالــك ويــرد عــلى مــخالــفيه وكــتب حــديــثاً كــثيراً وكــتبه تنبئ عــن 
مـقدار عـلمه. روى عـنه أبـو بـكر الأبهـري وأبـو إسـحاق الـديـنوري. وتـوفـي سـنة تـسع وعشـريـن وثـلاثـمائـة وقـيل سـنة ثـلاث وثـلاثـين.
( أنـــظر الـــديـــباج المـــذهـــب فـــي مـــعرفـــة أعـــيان عـــلماء المـــذهـــب، إبـــراهـــيم بـــن عـــلي بـــن محـــمد، ابـــن فـــرحـــون، بـــرهـــان الـــديـــن الـــيعمري 
(المــتوفــى: 799ه)، تــحقيق وتــعليق الــدكــتور محــمد الأحــمدي أبــو الــنور، دار الــتراث لــلطبع والنشــر، الــقاهــرة، ج 2، ص 185 - 

.186
)الـتاج والإكـليل لمـختصر خـليل، محـمد بـن يـوسـف بـن أبـي الـقاسـم بـن يـوسـف الـعبدري الـغرنـاطـي، أبـو عـبد الله المـواق المـالـكي  )2

(المتوفى: 897ه)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416ه - 1994م، ج7، ص662.
)منح الجليل شرح مختصر خليل، م س، ج 8، ص 154. )3
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فـالـقول بـاسـتبدال الـوقـف عـند الحـاجـة يـتوافـق ومـقاصـد الشـريـعة الـتي نـفت جـمود وتـعطيل المـصالـح المـمكن 

الاسـتعاضـة عـنها بـأفـضل مـنها، وهـو يخـدم مـصلحة الـوقـف والمـوقـوف عـليهم وهـو جـائـز عـند تحـقق المـصلحة 

 .( 1لجهة الوقف(

ولهـذا السـبب نجـد المشـرع المـغربـي تـبنى هـذا الاتجـاه وسـمح بمـعاوضـة الـعقارات الـوقـفية المحـققة لمـصلحة ظـاهـرة 

)، لـكن فـي المـقابـل لـم يـتساهـل فـي ذلـك بـل وضـع مجـموعـة مـن الـضوابـط والشـروط الـواجـب الـتقيد  2لـلوقـف(

بها من أجل إجراء هذا التصرف. 

معاوضة العقار الوقفي في التشريع المغربي 

اعـتبارا لـكون المـعاوضـة مـن أخـطر الـتصرفـات الـتي قـد تهـدد أمـن الـوقـف واسـتقراره لـكن تـبقى مـصلحة الـوقـف 

عـلى كـل اعـتبار، لـذلـك نجـد المشـرع شـديـد الحـرص عـلى ضـمان حـسن سـير إجـراءات هـذه الـتصرفـات الـناقـلة 

لــلملكية ومــلاءمــتها مــع خــصوصــية الأمــلاك الــوقــفية، حــيث أفــرد نــوعــا مــن الــصرامــة عــند ســلوك مســطرة 

المـعاوضـة وذلـك كحـمايـة مـنه لهـذه الـعقارات الـتي تـعد رصـيدا عـقاريـا وقـفيًا مـهمًا فـي الـبلاد فحـدد مجـموعـة 

مـن الشـروط الـواجـب الالـتزام بـها، كـإجـباريـة تحـفيظ الـعقار مـوضـوع المـعاوضـة، وإفـراغ هـذه المـعاوضـة فـي قـالـب 

 .( 3رسـمي... واضـعا بـذلـك مـنظومـة قـانـونـية صـلبة تحـمي هـذا الـنوع مـن الـعقار عـند إجـراء هـذا الـتصرف(

وفـي نـفس الـوقـت نـص عـلى تـخصيص الأمـوال المـتحصل عـليها مـن المـعاوضـة لاقـتناء بـدلاً عـنها أو اسـتثمارهـا 

بهــدف الحــفاظ عــلى أصــل الــوقــف وتــنمية مــداخــيله، وبمــوجــب المــادة ٤ مــن قــرار وزيــر الأوقــاف والــشؤون 

) المـــنازعـــات عـــلى أرض الـــوقـــف وتـــطبيقاتـــها فـــي المـــحاكـــم الشـــرعـــية بـــقطاع غـــزة، يـــحيى نـــصر حـــمودة الـــدلـــو،رســـالـــة لـــنيل درجـــة  )1

الماستر في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، 1430ه/ 2009 م، ص 97.
) تـنص المـادة 72 مـن مـدونـة الأوقـاف بـعد تـمميمها بـالـظهير رقـم 1.19.46 الـصادر بـتاريـخ فـاتـح مـارس 2019 المـتعلق بـتغيير  )2

وتـتميم مـدونـة الأوقـاف، المـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية عـدد 6759 بـتاريـخ 11 مـارس 2019، ص 1377 عـلى مـا يـلي: " يشـترط 
لإجــراء أي مــعاوضــة عــينية لــلأوقــاف الــعامــة أن تــكون الــعين المــعاوض بــها مــحفظة وأن تــساوي أو تــفوق قــيمتها الــتقديــريــة قــيمة 

العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف"
)تــأمــلات عــامــة حــول المــعاوضــة فــي الــوقــف الــعام، لــبيب نــبيل، مجــلة الــقانــون والأعــمال الــدولــية، الــعدد 27 أبــريــل 2020، ص  )3

.213
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)، وهــذه المــادة لــم تجــوِّز المــعاوضــة  )، فــقد حــددت الحــالات الــتي يمــكن فــيها إجــراء المــعاوضــة( 2الإســلامــية( 1

الـنقديـة لـلأمـوال الـوقـفية إلا إذا وجـدت مـصلحة عـامـة مـن هـذه المـعاوضـة، كـما أكـدت فـتوى المجـالـس الـعلمية 

الـتي اسـتفتيت بـخصوص تـصفية الحـبس المـعقب، وخـاصـة المجـلس الـعلمي بمـراكـش الـذي نـص عـلى: " أن 

الحـبس إذا وصـل إلـى هـذه المـرحـلة، بـحيث أصـبحت مـنفعته ضـئيلة، أو عـديمـة الـنفع بـالمـرة، وتـضرر بـذلـك 

المحـبس عـليهم، ولا مـن يـقوم بـإصـلاحـه وتـرمـيمه، فـإنـه يـصار إلـى تحـقيق غـرض المحـبس عـليهم وقـصده، ولا 

يـنظر إلـى لـفظه وشـرطـه، ويـجوز الإقـدام عـلى إجـراء المـعاوضـة فـيه، أو بـيعه وجـعل ثـمنه فـي مـثله..." وهـو أمـر 

يـؤسـس مـنهج تحـقيق المـصلحة الـعامـة مـن الـوقـف والمـتمثلة فـي الاسـتفادة مـن ريـعه، فـلو ظـل عـلى تـلك الحـالـة 

)؛ لـيؤكـد هـذا الـقرار فـي المـادة ٥ مـنه عـلى أن تـوفـر هـذه الحـالات  3الخـربـة فـإنـه لا يـحقق أي مـصلحة نـفعية(

الموجبة للمعاوضة النقدية تتحقق منه لجنة تعنى بالمعاملات العقارية.  

وزيـادة احـتياط مـن المشـرع فـقد أخـضع المـعاوضـات الـتي تـزيـد قـيمتها الـتقديـريـة عـن عشـرة مـلايـين درهـم 

لمـوافـقة جـلالـة المـلك، والمـعاوضـات الـتي تـتراوح قـيمتها الـتقديـريـة بـين خـمس وعشـر مـلايـين درهـم لمـوافـقة 

) قـرار وزيـر الأوقـاف 4139.12 الـصادر فـي 5 صـفر 1434/ 19 دجـنبر 2012 فـي شـأن تحـديـد إجـراءات السمسـرة وطـلب  )1

الـعروض ومسـطرة الاتـفاق المـباشـر وكـيفية تـنظيمها الـخاصـة بـالمـعاوضـات الـنقديـة لـلأمـوال المـوقـوفـة المـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية 
عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز 2013.

) حسـب المـادة 4 مـن الـقرار الـوزيـري الـصادر بـشأن تحـديـد الإجـراءات الـخاصـة بـالمـعاوضـات الـنقديـة، يـمكن إجـراء المـعاوضـة  )2

النقدية في الحالات التالية: 
إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشكل كبير،•
إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به،•
إذا صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه،•
إذا كان مهددا بالانهيار او السقوط،•
إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع،•
إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك،•

) قـــراءة فـــي المـــنهج المـــصلحي لـــلنصوص الـــتطبيقية الـــخاصـــة بـــمدونـــة الأوقـــاف، عـــبد الـــكريـــم بـــن محـــمد بـــنانـــي، مجـــلة الأمـــلاك  )3

الـــوقـــفية دراســـة وأبـــحاث فـــي مـــدونـــة الأوقـــاف والـــقانـــون المـــقارن، ســـلسلة دراســـات وأبـــحاث، الـــعدد 8، مـــنشورات مجـــلة الـــقضاء 
المدني،، ج 2، ص 81.
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) أن هـذه التحـديـدات تكتسـي أهـمية بـالـغة  )، ويـرى أحـد الـباحـثين( 2المجـلس الأعـلى لمـراقـبة مـالـية الأوقـاف( 1

فـي عـدم إعـطاء الحـق لجـهة واحـدة بـإمـضاء هـذه المـعاوضـات ممـا قـد يـكون مـعه مـساس بحـمايـة الـعقار الـوقـفي 

 .( 3وأمنه أو سوء توظيف هذه المعاوضات(

وحـتى تحـقق مـعاوضـة الأوقـاف مـصلحة ظـاهـرة لـلوقـف، فـمن خـلال المـادة ۲٤ مـن قـرار تحـديـد كـيفية إجـراء 

)، نـص المشـرع عـلى عـدم قـبول "مـعاوضـة الـعقارات المـوقـوفـة بـعقارات شـائـعة المـلكية، أو  4المـعاوضـة الـعينية(

غـير مـتوفـرة عـلى مـنفذ إلـى الـطريـق الـعمومـي، أو مـخصصة لإقـامـة مـنشآت عـامـة، أو محـل مـؤقـت أو نـزع 

مـلكية لـلمنفعة الـعامـة، أو مـثقلة بـحقوق عـينية لـفائـدة الـغير"، إذ لا سـبيل لـتحقيق المـصلحة لـلوقـف مـن هـذه 

 .( 5المعاوضة(

) المـادة 64 مـن مـدونـة الأوقـاف" تـخضع المـعاوضـات المـتعلقة بـالـعقارات والمـنقولات المـعتبرة ضـمن الأوقـاف الـعامـة والـتي تـزيـد  )1

قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ( 10.000.000) درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة.
وتــخصع مــعاوضــة نــفس الــعقارات والمــنقولات لــلموافــقة المســبقة للمجــلس الأعــلى لمــراقــبة مــالــية الأوقــاف الــعامــة المــشار إلــيه فــي 
المـــــادة 157 مـــــن هـــــذه المـــــدونـــــة إذا كـــــانـــــت قـــــيمتها الـــــتقديـــــريـــــة تـــــتراوح مـــــا بـــــين خـــــمسة مـــــلايـــــين (5.000.000) درهـــــم وعشـــــرة 

ملايين(10.000.000) درهم.
وكـل مـعاوضـة تـتعلق بـالـعقارات والمـنقولات الـتي تـقل قـيمتها الـتقديـريـة عـن خـمسة مـلايـين (5.000.000) درهـم، وكـذا مـعاوضـة 
الــقيم المــنقولــة المحــددة الــقيمة الــتي يــتم تــوظــيفها لــفائــدة الأوقــاف الــعامــة مــهما كــانــت قــيمتها، تــخضع لــلموافــقة المســبقة للســلطة 

الحكومية المكلفة بالأوقاف.
 تحــدد الــقيمة الــتقديــريــة لــلعقار المــراد مــعاوضــته، حســب كــل حــالــة، مــن قــبل لــجنة تــتكون مــن ثــلاثــة خــبراء يــعينون بــمقرر مشــترك 

للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة "
) أمـن الـعقار الـوقـفي فـي المـغرب بـين الـضوابـط الشـرعـية والـضمانـات الـقانـونـية، عـبد المـجيد بـابـاابـريـك، مـداخـلة ضـمن أشـغال  )2

الندوة الوطنية في الأمن العقاري الذي نظمتها كلية الشريعة بأيت ملول يوم 16 نونبر 2019، لم يتم نشر أعمالها بعد. 
) وهـذا بـخلاف ظـهير 13 يـنايـر1918 المـتعلق بـضبط مـراقـبة الأحـباس المـعقبة المـعدل بـمقتضى ظـهير 18 يـولـيوز 1920 الـذي  )3

حـدد جـهة واحـدة يـلزم أخـذ الإذن مـنها لإجـراء المـعاوضـة بـغض الـنظر عـن قـيمة الـعقار وتـتمثل هـذه الـجهة فـي جـلالـة المـلك. وفـي 
هـذا الـصدد صـدر قـرار عـن المجـلس الأعـلى قـضى بـما يـلي: " ومـن جـهة أخـرى وانـه مـن الـثابـت أن الـعقار مـوضـوع الـنزاع هـو 
عـقار حـبسي لا يـقبل الـتفويـت أو المـعاوضـة، وذلـك وفـقا لـلضوابـط الـتي حـددهـا الـظهير المـنظم لـلأمـلاك الـحبسية الـذي هـو قـانـون 
خــاص وكــذا ظــهير 13 يــنايــر1918 المــتعلق بــالــتصرف فــي الأمــلاك الــحبسية المــعقبة الــذي يــنص عــلى أن: " مــعاوضــة الأمــلاك 
الــحبسية تــتم وقــفا لمــقتضيات ظــهير 20 يــولــيوز 1920 المــتعلق بــمعاوضــة الأمــلاك الــحبسية الــتي تشــترط لــصحة هــذا الــتصرف 
تـوفـر مـلف طـلب المـعاوضـة عـلى إذن مـن جـنابـنا الشـريـف لـلموافـقة عـلى المـعاوضـة قـصد تـرتـيب جـميع الآثـار الـقانـونـية الـتي تـعطي 
الـصبغة الشـرعـية لـتفويـت الـعقار الـحبسي" وأن عـدم تـقديـم طـلب المـعاوضـة بـخصوص إنـشاء عـملية قـبول الـدولـة المـغربـية تـفويـته 
إلـى مـلك الـدولـة الـخاص دون صـدور الإذن مـن الـجناب الشـريـف يـجعل تـصرفـها مـتسما بـعدم الشـرعـية لـعدم احـترام المـقتضيات 
الـقانـونـية المـشار إلـيها أعـلاه" قـرار عـدد 292 صـادر بـتاريـخ 8/05/2003 فـي المـلف الإداري عـدد 1432/4/2/2002، أوردتـه 

زهيرة فونتير، م س، هامش ص 293 ). 
) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 ه /17 يونيو 2013. )4

) قراءة في المنهج المصلحي للنصوص التطبيقية الخاصة بمدونة الأوقاف، م س، ص 83. )5
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وعـليه فـإن المشـرع قـد تشـدد فـي مـعاوضـة الـعقارات الـوقـفية واشـترط أن تحـقق هـذه المـعاوضـة مـصلحة ظـاهـرة 

) وأخـضعها لـضرورة حـصول المـوافـقة مـن قـبل جـهات تـختلف بـاخـتلاف قـيمة  1لـلوقـف بمـوجـب المـادة ۷۲(

الـعقار واشـترط تحـفيظه وصـرف نـتيجة المـعاوضـة لـلأمـوال الـوقـفية الـعامـة لاقـتناء بـدل عـنها أو اسـتثمارهـا بـغية 

الحـفاظ عـلى أصـل الـوقـف وتـنميته، واشـترط إخـضاع نـتيجة كـل سمسـرة أو طـلب عـروض أو اتـفاق مـباشـر 

لمـصادقـة إدارة الأوقـاف. وبـالـتالـي فـإنـنا نـلاحـظ أن فـي تشـديـد المشـرع فـي مـعاوضـة الـعقارات المـوقـوفـة وقـفا عـامـا 

فيه حماية فعالة لهذه العقارات من أي استغلال لهذا العقد والإضرار بالملك الوقفي العمومي.  

وقـد نـظمت مـدونـة الأوقـاف الأحـكام الـعامـة لـبيع الـعقار المـوقـوف تحـت مـسمى المـعاوضـة الـنقديـة فـي المـواد ٦۳ 

  :( 2إلى ۷۱ والمعاوضة العينية في المواد ۷۲ إلى ۷٥ ويستخلص من هذه الأحكام ما يلي(

المـعاوضـة الـعينية لـيس مـن شـأنـها الـتأثـير عـلى الـصفة الحبسـية لـلعقار وفـي ذلـك مـوازنـة بـين الحـفاظ عـلى •

الأصل الوقفي وبين تنمية العقار الوقفي والحفاظ عليه. 

تــفادي مشــرع مــدونــة الأوقــاف اســتعمال مــصطلح الــبيع واســتعاضــته بمــصطلح مــركــب وهــو المــعاوضــة •

النقدية، إذ باعتبار أحد البدلين عقارا والآخر نقدا يكون التصرف بيعا وليس معاوضة. 

) لـتفويـت الـعقار المـوقـوف بـالمـعاوضـة الـنقديـة أو الـعينية مـن اخـتصاص لجـنة • 3جـعل تحـديـد الحـالات المـبررة(

المـعامـلات الـعقاريـة لـلأوقـاف فـيترتـب عـن ذلـك تـغييب أي طـرف خـارجـي عـن الحـكومـة المـكلفة بـالأوقـاف 

لمراقبة مدى توفر الشروط القانونية للتفويت المراد إجراؤه. 

) تــممت بــالــظهير الشــريــف رقــم 1.19.46 الــصادر بــتاريــخ 23 جــمادى الــثانــية 1440( فــاتــح مــارس 2019) المــتعلق بــتغيير  )1

وتـتميم مـدونـة الأوقـاف والمـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية عـدد 6759 بـتاريـخ 11 مـارس 2019، ص 1377، لـتنص عـلى مـا يـلي: " 
يشـترط لإجـراء أي مـعاوضـة عـينية لـلأوقـاف الـعامـة أن تـكون الـعين المـعاوض بـها مـحفظة وأن تـساوي أو تـفوق قـيمتها الـتقديـريـة 

قيمة العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف".
)الحــمايــة المــدنــية لــلوقــف الــعام مــن خــلال مــدونــة الأوقــاف وظــهير الــتحفيظ الــعقاري، مهــدي ادريــس قــيطونــي، المجــلة المــغربــية  )2

للدراسات العقارية والطبوغرافية، العدد الثاني 2019، ص 119.
) المـادة الـخامـسة - حـددت حـالات المـعاوضـة الـعينية - مـن قـرار وزيـر الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية 4140.12 الـصادر فـي 5  )3

صــــفر 1434/ 19 دجــــنبر 2012 فــــي شــــأن تحــــديــــد كــــيفيات إجــــراء المــــعاوضــــات الــــعينية لــــلأمــــوال الــــوقــــفية المــــنشور بــــالجــــريــــدة 
الرسمية عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز2013 .

المـادة الـرابـعة – حـدد حـالات المـعاوضـة الـنقديـة - مـن قـرار وزيـر الأوقـاف 4139.12 الـصادر فـي 5 صـفر 1434/ 19 دجـنبر 
2012 فــي شــأن تحــديــد إجــراءات السمســرة وطــلب الــعروض ومســطرة الاتــفاق المــباشــر وكــيفية تــنظيمها الــخاصــة بــالمــعاوضــات 

النقدية للأموال الموقوفة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز 2013 . 
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خاتمة  

حـاولـتُ فـي هـذا المـوضـوع أن أبـين كـيفية تـعامـل المشـرع فـي وضـعه لمـدونـة الأوقـاف مـع أحـكام وضـوابـط الـوقـف 

فــي الــفقه المــالــكي، وقــد اقــتصرت عــلى مــسألــتين مــهمتين وهــما مــسألــة حــمايــته مــن خــلال الــوقــوف عــلى 

الـضمانـات الشـرعـية الـتي وضـعها الـفقهاء لحـمايـة الأمـوال المـوقـوفـة واتخـذهـا المشـرع فـي المـدونـة كـقواعـد عـامـة. 

والمـسألـة الـثانـية وهـي مـعاوضـة الـوقـف خـاصـة أنـها كـانـت مـوضـوع اخـتلاف كـبير بـين الـفقهاء بـين مـانـع ومـجيز 

بشـروط، لـيتشجع المشـرع بـاتـخاذ قـرار جـواز المـعاوضـة وفـق ضـوابـط وقـواعـد قـانـونـية مـراعـيا فـي ذلـك مـصلحة 

الوقف وتطور المجتمع. 

لـنقول بـان المـرجـع الأصـل المـنظم لأحـكام الـوقـف فـي المـغرب هـو الـفقه المـالـكي خـاصـة الاتجـاه المـتميز بـاليسـر 

والمـرونـة، حـيث اخـتار المشـرع مـن الـقواعـد الفقهـية الـوقـفية مـا يـتناسـب مـع مـعطيات واقـعنا، وأعـاد صـياغـتها 

فـي قـالـب قـانـونـي وضـع لـها إطـارا سـماه مـدونـة الأوقـاف، وتـأكـيدا مـنها عـلى أصـل مـرجـعيتها أحـال عـلى 

المـذهـب المـالـكي فـقها واجـتهادا بمـا يـراعـى فـيه تحـقيق مـصلحة الـوقـف فـي كـل مـا لـم يـرد فـيه نـص فـي المـدونـة، 

لـيترك بـاب الاجـتهاد فـيه مـفتوحـا لـصالـح الأوقـاف ولـم يـقتصر عـلى الـراجـح أو المـشهور فـي المـذهـب، وذلـك 

ضمانا لحماية الوقف وتحقيقا لمصلحته.  

ومـن خـلال دراسـة بـعض مـواد المـدونـة وهـي المـادة ٥۱ والمـتعلقة بـالـقواعـد الـعامـة لحـمايـة الـوقـف والمـواد مـن ٦۳ 

إلـى ۷۱ ومـن ۷۲ إلـى ۷٥ المـتعلقة بـالمـعاوضـة، والـرجـوع إلـى أصـلها فـي الـفقه المـالـكي نخـلص إلـى أن مـدونـة 

الوقف تحتاج إلى دراسة تأصيلية من أجل فهم هذه النصوص القانونية الذي يقتضي الرجوع إلى أصلها. 
. 
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الالتزامات المالية على غير المسلمين: دراسة فقهية تطبيقية على 
مسائل حwكي فيها - الإجماع السكوتي 

د. محمد لسيق 
أستاذ السلك الثانوي بالتعليم العتيق 

خطيب وواعظ في المجلس العلمي -بتازا- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  

عضو جمعية العلماء خريجي جامع القرويين - المملكة المغربية 

الحلقة (۲) 

إن واجـب الـيـوم هـو الـعـمـل المـشـتـرك بـي الإنـسـانـيـة جـمـيـعـا بمـخـتـلـف ديـانـاتـهـا ومـذاهـبـهـا ولـسـانـها 
وألــوانــهــا وأطــيــافــهــا, وإن ممــا يمــكــن الــتــأســيــس عــلــيــه لــبــنــاء عــلاقــة مــشــتركــة بــي المــكــون الإنــســاني 
المـشـتـرك, هـو الـسـيـر عـلـى مـنـهـاج الـنـبـوة, وسـلـوك سـبـيـل الـرحـمـة وفـق الـرؤيـة الـعـالمـيـة لـلإسـلام, قـال 

), وإن مما ارتأيته وقررت إمكانية البحث فيه هو ما  1تعالى: وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَْ.ـَـةً لـِّـلْعَالمَِينَ (

يـلـزم غـيـر المـسـلـمـي مـن واجـبـات وحـقـوق مـالـيـة تجـاه الـدول المـسـلـمـة, سـواء كـانـوا مـواطـنـي مـن أهـل 
تلك البلاد المسلمة التي تجري فيها أحكام الإسلام, أم كانوا وافدين إليها. 

المبحث الثاني: ما يؤخذ من المجوس وأهل الحرب 

المسألة الأولى: مقدار دية المجوسي 

اخـتلف الـفقهاء حـول مـسألـة مـقدار ديـة المجـوسـي، واسـتدل كـل فـريـق عـلى مـا ذهـب إلـيه، لينتهـي الحـكم فـي 

المسألة إلى ذكر الراجح واستند الترجيح ودليله الإجماع السكوتي. 

حكم المسألة: ورد في مقدار دية المجوسي أقوالا ثلاثة للفقهاء هي: 

 .( 2القول الأول: دية المجوسي نصف دية المسلم كدية الكتابي، روي عن عمر بن عبد العزيز(

 .( 3الدليل: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(

) سورة الأنبیاء: 107. )1

)المصدر السابق، 11/507. ) 2

) الموطأ: للإمام مالك، كتاب: الزكاة، باب: جزیة أهل الكتاب، رقم: 968. )3
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 .( 1ثاني القياس على الكتابي(

 .( 2القول الثاني: دية المجوسي كدية المسلم وبه قال النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي(

)، والمـراد  ـيثاَقٌ فـَدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إَِ;ٰ أهَْـ8ِِ( 3الـدلـيل: أولا قـولـه تـعالـى: وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنHَُمْ وَبَـيFَْمُ مِّ

)، ومـا نـقلوا فـيه مـن الآثـار بـخلاف هـذا لا  4مـنه مـا هـو المـراد مـن قـولـه فـي قـتل المـؤمـن: وَدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إَِ;ٰ أهَْـ8ِِ(

 .( 5يكاد يصح(

 .( 6ثانيا: لأنه آدمي حر معصوم، فأشبه المسلم(

الـقول الـثالـث: ديـة المجـوسـي ثـمانمـائـة درهـم، وهـذا مـا ذهـب إلـيه الحـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـالإجـماع الـسكوتـي 

)، وهـذا  7بـعد ذكـر الـقائـلين بـه بـقولـه: قـال الخـرقـي: "وديـة المجـوسـي ثـمانمـائـة درهـم، ونـساؤهـم عـلى الـنصف"(

)، وممـن قـال ذلـك عـمر وعـثمان وابـن  8قـول أكـثر أهـل الـعلم. قـال أحـمد: مـا أقـل مـا اخـتلف فـي ديـة المجـوسـي(

 ،( 9مــــسعود رضــــي الله عــــنهم وســــعيد بــــن المســــيب وســــليمان بــــن يــــسار وعــــكرمــــة والحــــسن ومــــالــــك(

)، وإسـحاق... ولـنا قـول مـن سـمينا مـن الـصحابـة ولـم نـعرف لـهم فـي عـصرهـم مـخالـفا فـكان  10والـشافـعي(

 .( 11إجماعا(

) المغني: لابن قدامة، 8/401. )1

)الـــمبسوط: لمحـــمد بـــن أحـــمد بـــن أبـــي سهـــل شـــمس الأئـــمة الســـرخســـي (الـــمتوفـــى: 483هـ)، دار الـــمعرفـــة – بـــیروت، 1414هـ -  ) 2

1993م، 26/85، والمغني: لابن قدامة، 11/507.
) سورة النساء: 92. )3

) سورة النساء: 92. )4

) المبسوط: للسرخس، 26/85. )5

) المغني: لابن قدامة، 11/507. )6

) مــتن الخــرقــي عــلى مــذهــب ابــي عــبد االله أحــمد بــن حــنبل الشــیبانــي: لأبــي الــقاســم عــمر بــن الحســین بــن عــبد االله الخــرقــي (الــمتوفــى:  )7

334هـ)، دار الصحابة للتراث، ط/ 1413هـ-1993م، ص: 127، والمغني: لابن قدامة، 11/507.
) المغني: لابن قدامة، 11/507. )8

) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك، 4/627، والـمقدمـات الممهـدات: لأبـي الـولـید محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (الـمتوفـى: 520هـ)، تـحقیق:  )9

الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت – لبنان، ط/1، 1408هـ - 1988م، 3/296.
) الأم: لـلإمـام الـشافـعي، 4/308، ومـختصر الـمزنـي "مـطبوع مـلحقا بـالأم لـلشافـعي" إسـماعـیل بـن یـحیى بـن إسـماعـیل، أبـو إبـراهـیم  )10

المزني (المتوفى: 264هـ)، دار المعرفة – بیروت، 1410هـ/1990م، 8/353.
)المغني: لابن قدامة، 11/507. ) 11
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مستند الإجماع السكوتي: 

الأول: اسـتند فـي الإجـماع الـسكوتـي فـي هـذه المـسألـة إلـى الآيـات الـدالـة عـلى نـفي المـساواة بـين المسـلمين، 

مِـناً كَـمَن  )، ولـقولـه: أفَـَمَن كَـانَ مؤُْ 1والـكفار لـقولـه تـعالـى: لاَ Zسَْـتَوِي أصَْـحَابُ الـناَّرِ وَأصَْـحَابُ الـْجَنةَِّۚ(

 .( 2كَانَ فاَسِقًاۚ لاَّ Zسَْتَوُونَ(

 .( 3الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»(

 .( 4وجه الدلالة: أن دماء غيرهم لا تكافئ دماءهم(

أن ذبـائـحهم ونـساءهـم لا تحـل لـنا، ولا يـجوز اعـتباره بـالمسـلم ولا الـكتابـي، لـنقصان ديـته وأحـكامـه عـنهما، 

 .( 5فينبغي أن تنقص ديته(

المسألة الثانية: ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأدركه صاحبه بعد قسمه 

جـاءت هـذه المـسألـة لـتبين الحـكم الشـرعـي فـيما أخـذه أهـل الحـرب مـن أمـوال المسـلمين فـأدركـه صـاحـبه بـعد أن 

قـسم، وقـد سـقت أقـوال الـفقهاء واخـتلافـهم فـيها، لأخـتتمها بـالـترجـيح مـعتمدا الإجـماع الـسكوتـي، دلـيلا 

مرجحا. 

حكم المسألة: 

مـا يـدركـه المسـلم مـن مـالـه بـعد مـا أخـذه أهـل الحـرب مـنه، فـإذا غـنمه المسـلمون بـعد ذلـك، فـإمـا أن يـدركـه قـبل 

الـقسم أو بـعده، فـإن أدركـه قـبل الـقسم فـهو أحـق بـه، وأمـا إذا أدركـه بـعد الـقسم فـقد ذكـر فـي المـسألـة أقـوالا 

ثلاثة هي: 

) سورة الحشر: 20. )1

) سورة السجدة: 18. )2

) سنن أبي داود، أول كتاب الجهاد، باب: في السَّریة تردُّ على أهل العسكر، الرقم: 2751. )3

) المبسوط: للسرخسي، 26/84. )4

) المغني: لابن قدامة، 11/507. )5
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الـقول الأول: إذا أدركـه صـاحـبه مـقسومـا فـهو أحـق بـه بـالـثمن الـذي ابـتاعـه مـن المـغنم فـي إحـدى الـروايـتين عـن 

 .( )، والثوري، والأوزاعي( )، وأصحاب الرأي( )، وبه قال مالك( 4أحمد( 3 2 1

الـدلـيل: حـديـث ابـن عـباس، عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـي عـبد وبـعير أحـرزهـما الـعدو ثـم ظـفر بـهما، فـقال رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم لـصاحـبهما: «إن أصـبتهما قـبل الـقسمة فـهما لـك بـغير شـيء، وإن أصـبتهما بـعد الـقسمة فـهما لـك 

  .( 5بالقيمة»(

ولأنـه لمـا أخـذه المشـتري الأول بـالـثمن فـقد قـام عـليه بـالـثمنين، فـكأنـه اشـتراه بهـذا الـقدر مـن المـال ولـم يـوجـد 

 .( 6الأسر أصلا، ولأن هذا الأخذ ليس ابتداء تملك، بل هو إعادة إلى قديم الملك(

الـقول الـثانـي: يـأخـذه صـاحـبه قـبل الـقسمة وبـعدهـا ويـعطي مشـتريـه ثـمنه مـن خـمس المـصالـح، وبـه قـال 

 .( 7الشافعي(

) المصدر السابق، 12/549. )1

) عُــیُونُ الــمَسَائِــل: لأبــي محــمد عــبد الــوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الــثعلبي الــبغدادي الــمالــكي (الــمتوفــى: 422هـ)، تــحقیق: عــلي محــمَّد  )2

إبــراهــیم بــورویــبة، دار ابــن حــزم لــلطباعــة والنشــر والــتوزیــع، بــیروت – لــبنان، ط/1، 1430هـ - 2009م، ص: 234، والــذخــیرة: لأبــي 
الــعباس شــهاب الــدیــن أحــمد بــن إدریــس بــن عــبد الــرحــمن الــمالــكي الشهــیر بــالــقرافــي (الــمتوفــى: 684هـ)، تــحقیق: محــمد حــجي، وســعید 

أعراب، ومحمد بو خبزة، الغرب الإسلامي- بیروت، ط/1، 1994م، 434-3/433.
)بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـیب الشـرائـع: لـعلاء الـدیـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي الـحنفي (الـمتوفـى: 587هـ)، دار الـكتب  ) 3

العلمیة، ط/2، 1406هـ- 1986م، 7/129.
) المغني: لابن قدامة، 12/549. )4

) مـعرفـة الـسنن والآثـار: أحـمد بـن الحسـین بـن عـلي بـن مـوسـى الخُسْـرَوْجِـردي الخـراسـانـي، أبـو بـكر الـبیهقي (الـمتوفـى: 458هـ)، تـحقیق:  )5

عــبد الــمعطي أمــین قــلعجي، مــنشورات جــامــعة الــدراســات الإســلامــیة (كــراتشــي - بــاكســتان)، دار قــتیبة (دمــشق -بــیروت)، دار الــوعــي 
(حــلب - دمــشق)، دار الــوفــاء (الــمنصورة - الــقاهــرة)، ط/1، 1412هـ - 1991م، كــتاب: الســیر، بــاب: مــا أحــرزه المشــركــون عــلى 
المسـلمین، رقـم: 18198، والآثـار: لأبـي یـوسـف یـعقوب بـن إبـراهـیم بـن حـبیب بـن سـعد بـن حـبتة الأنـصاري (الـمتوفـى: 182هـ)، تـحقیق: 

أبو الوفا، دار الكتب العلمیة – بیروت، باب: الغزو والجیش، رقم: 879.
) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: للكاساني، 7/129. )6

)الـلباب فـي الـفقه الـشافـعي: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن الـقاسـم الـضبي، أبـو الـحسن ابـن الـمحامـلي الـشافـعيّ (الـمتوفـى: 415هـ)،  ) 7

تـــحقیق: عـــبد الـــكریـــم بـــن صـــنیتان الـــعمري، دار الـــبخارى، الـــمدیـــنة الـــمنورة، الـــمملكة الـــعربـــیة الـــسعودیـــة، ط/1، 1416هـ، ص: 374، 
والمغني: لابن قدامة، 12/550.
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الـدلـيل: يـدفـع السـلطان لـلغانم قـيمته مـن مـال المـصالـح، لأنـه لـم يـزل عـن مـلك صـاحـبه، فـوجـب أن يسـتحق 

أخـذه بـغير شـيء، كـما قـبل الـقسمة، ويـعطي مـن حسـب عـليه الـقيمة؛ لـئلا يـفضي إلـى حـرمـان آخـذه حـقه 

 .( 1من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها(

الـقول الـثالـث: إن قـسم فـلا حـق لـه فـيه بـحال وهـذا مـا ذهـب إلـيه الحـنابـلة، قـال الخـرقـي: ومـا أخـذه أهـل 

الحـرب- والـصواب، ومـا أخـذ مـن أهـل الحـرب- مـن أمـوال المسـلمين وعـبيدهـم، فـأدركـه صـاحـبه قـبل قـسمه، 

 .( 2فهو أحق به(

وهـو قـول عـمر وعـلي وسـلمان بـن ربـيعة وعـطاء والـنخعي والـليث والـثوري، والأوزاعـي، ولـنا مـا روي أن عـمر 

رضـي الله عـنه كـتب إلـى الـسائـب: «أيمـا رجـل مـن المسـلمين أصـاب رقـيقه ومـتاعـه بـعينه فـهو أحـق بـه مـن غـيره 

 .( 3وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه»(

مستند الإجماع السكوتي: 

اسـتند الإجـماع الـسكوتـي فـي هـذه المـسألـة إلـى حـديـث ابـن عـمر -رضـي الله عـنه- عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: «مـن 

 .( 4أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم، فهو أحق به، ومن أدركه بعد أن يقسم، فليس له شيء»(

المبحث الثالث: ما يؤخذ من التجار غير المسلمين إذا دخلوا بلدان غيرهم 

)بحـر الـمذهـب فـي فـروع الـمذهـب الـشافـعي: لـلرویـانـي أبـو الـمحاسـن عـبد الـواحـد بـن إسـماعـیل (ت 502 هـ)، تـحقیق: طـارق فـتحي  ) 1

السـید، دار الـكتب الـعلمیة، ط/1، 2009م، 13/274، وعُـیُونُ الـمَسَائِـل: لـلقاضـي عـبد الـوهـاب الـبغدادي، ص: 234، والـمغني: لابـن 
قدامة، 12/ 450.

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني: للخرقي، ص: 140، والمغني: لابن قدامة، 12/549. )2

) أصـله فـي الـصحیحین عـن أبـي هـریـرة رضـي االله عـنه، یـقول: قـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم أو قـال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم یـقول: «مـن أدرك  )3

مـالـه بـعینه عـند رجـل - أو إنـسان - قـد أفـلس فـهو أحـق بـه مـن غـیره»، صـحیح الـبخاري، كـتاب: فـي الاسـتقراض وأداء الـدیـون والحجـر 
والـتفلیس، بـاب: إذا وجـد مـالـه عـند مـفلس فـي الـبیع، والـقرض والـودیـعة، فـهو أحـق بـه، رقـم: 2402، والـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل 
الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول االله صلى الله عليه وسلم "صـحیح مسـلم": لمسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261هـ)، تـحقیق: 
محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، دار إحــیاء الــتراث الــعربــي– بــیروت، كــتاب: الــمساقــاة، بــاب: مــن أدرك مــا بــاعــه عــند المشــتري وقــد أفــلس فــله 

الرجوع فیه، رقم: 1559.
)سـنن الـدارقـطني، لأبـي الـحسن عـلي بـن عـمر بـن أحـمد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن الـنعمان بـن دیـنار الـبغدادي الـدارقـطني (الـمتوفـى:  ) 4

385هـ)، تـحقیق: شـعیب الارنـؤوط، حـسن عـبد الـمنعم شـلبي، عـبد الـلطیف حـرز االله، أحـمد بـرهـوم، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـیروت – لـبنان، 
ط/1، 1424هـ - 2004م، كـتاب السـیر، رقـم: 4198، ومجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد: لأبـي الـحسن نـور الـدیـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن 
سـلیمان الهـیثمي (الـمتوفـى: 807هـ)، تـحقیق: حـسام الـدیـن الـقدسـي، مـكتبة الـقدسـي، الـقاهـرة، 1414هـ، 1994م، كـتاب: الـجهاد، بـاب 

فیمن غلب العدو على ماله ثم وجده، رقم: 9767.
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المسألة الأولى: ما يؤخذ من التاجر الذمي إذا دخل بلدا غير بلده 

سـيكون الحـديـث عـن هـذه المـسألـة بـعد تـعريـفها فـي الـلغة والاصـطلاح، عـن الحـكم الشـرعـي، وعـرض أقـوال 

الفقهاء، ثم أختم المسألة بالحديث عن ترجيح ومستند الحكم الشرعي فيما تقرر في المسألة. 

أولا: التعريف بالمسألة 

 .( 1أهل الذمة لغة هم: أهل العقد، ويقال أهل الذمة لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم(

واصـطلاحـا: أهـل الـذمـة: المـعاهـدون مـن أهـل الـكتاب، ومـن جـرى مجـراهـم، والـذمـي: هـو المـعاهـد الـذي 

 .( 2أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه(

ثـانـيا: حـكم المـسألـة: إذا جـاء الـذمـي إلـى غـير بـلده فهـل يـكتفى بـأخـذ الجـزيـة مـنه أو يـؤخـذ مـنه شـيء زائـد 

عليها؟ ذكر في هذه المسألة قولان هما: 

الـقول الأول: لـيس عـلى الـتاجـر الـذمـي إلا الجـزيـة، إلا أن يـدخـل أرض الحـجاز، فـينظر فـي حـالـه بحسـب مـا 

  .( 3يراه الإمام، والأولى أن يشترط نصف العشر وبه قال الشافعي(

 .( 4الدليل: فعل عمر –رضي الله عنه أنه شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة(

الـقول الـثانـي: إذا جـاء الـتاجـر الـذمـي إلـى غـير بـلده، أخـذ مـنه نـصف العشـر فـي الـسنة، وهـو مـا ذهـب إلـيه 

الحـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـالإجـماع الـسكوتـي بـعد ذكـر الـقائـلين بـه بـقولـه: قـال الخـرقـي: "ومـن "يجـز" والـصواب 

)، اشـتهر هـذا عـن عـمر -رضـي  5ومـن اتجـر مـن أهـل الـذمـة إلـى غـير بـلده، أخـذ مـنه نـصف العشـر فـي الـسنة"(

) معجم مقاییس اللغة: لابن فارس، كتاب: الذال،باب: الذال وما معها في الثنائي والمطابق، (ذم).  )1

)الـقامـوس الفقهـي لـغة واصـطلاحـا: د/ سـعدي أبـو حـبیب، دار الـفكر. دمـشق – سـوریـة، ط/2، 1408هـ - 1988م، حـرف: الـذال،  ) 2

ص: 138.
) الأم: للإمام الشافعي، 4/217، والمغني: لابن قدامة، 12/684. )3

)المصدران السابقان نفسهما. ) 4

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل: للخرقي، ص: 143، والمغني: لابن قدامة، 12/684 )5
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)، واشـتهرت روايـات كـثيرة ولـم تـنكر،  )، ومـالـك( 2الله عـنه - وصـحت الـروايـة عـنه بـه، وإلـيه ذهـب الحـنفية( 1

 .( 3فكانت إجماعا(

مستند الإجماع السكوتي: ودليلة وعضده في هذه المسألة؛ السنة والقياس، وذلك على النحو الآتي: 

الأول: حــديــث ابــن عــباس –رضــي الله عــنه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «لــيس عــلى المســلمين عــشور، إنمــا 

 .( 4العشور على اليهود والنصارى»(

الـثانـي: الـقياس حـيث قـاس الحـنابـلة الـعشور عـلى الـديـون والـصدقـات بـقولـه: "ومـا وجـب مـن المـال فـي الحـجاز 

)، ويحمل ما وجب في الحجاز من باب التغليب.   5وجب في غيره كالديون والصدقات"(

المسألة الثانية: ما يؤخذ من التاجر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان 

جـاءت هـذه المـسألـة فـي إطـار الـكشف عـن مـواضـع الإجـماع عـلى حـكم أخـذ العشـر مـن الـتاجـر الحـربـي إذا دخـل 

بلاد المسلمين بأمان وبيان الإجماع السكوتي دليل من أدلته، باعتباره دليل الترجيح بين الأقوال المخالفة. 

حكم المسألة: جاء في هذه المسألة قولان هما: 

الـقول الأول: إذا دخـل إلـى بـلاد المسـلمين تـاجـر حـربـي بـأمـان فـلا يـؤخـذ مـنه شـيء إلا أن يـكونـوا يـأخـذون مـنا 

 .( 6شيئا فنأخذ منهم مثله، وبه قال أبو حنيفة(

) بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـیب الشـرائـع: لـلكاسـانـي، 2/38، والـمبسوط: للسـرخسـي، 2/199-200، والتجـریـد: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد  )1

بـن جـعفر بـن حـمدان أبـو الحسـین الـقدوري (الـمتوفـى: 428 هـ)، تـحقیق: مـركـز الـدراسـات الفقهـیة والاقـتصادیـة، أ. د محـمد أحـمد سـراج، 
وأ. د علي جمعة محمد، دار السلام – القاهرة، ط/2، 1427هـ - 2006م، 12/6261.

) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك، 1/332، والـقوانـین الفقهـیة: لأبـي الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد االله، ابـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي  )2

(المتوفى: 741هـ)، ص: 67.
) وذكــر روایــات مــنها: عــن ســفیان، عــن هــشام، عــن أنــس بــن ســیریــن، قــال: بــعثني أنــس بــن مــالــك إلــى الــعشور، فــقلت: تــبعثني إلــى  )3

الـعشور مـن بـین عـمالـك، قـال: أمـا تـرضـى أن أجـعلك عـلى مـا جـعلني عـلیه عـمر بـن الخـطاب - رضـي االله عـنه- أمـرنـي أن آخـذ مـن 
المسـلمین ربـع العشـر، ومـن أهـل الـذمـة نـصف العشـر. عـن لاحـق بـن حـمید، أن عـمر بـعث عـثمان بـن حـنیف إلـى الـكوفـة، فـجعل عـلى 
أهـل الـذمـة فـي أمـوالـهم الـتي یـختلفون فـیها، فـي كـل عشـریـن درهـما درهـما. عـن زیـاد بـن حـدیـر، أن عـمر أمـره أن یـأخـذ مـن نـصارى بـني 

تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ینظر: المغني، 685-12/684.
) سـنن أبـي داود، كـتاب: الخـراج والإمـارة والـفيء، بـاب: فـي تعشـیر أهـل الـذمـة إذا اخـتلفوا بـالـتجارات، رقـم: 3046، وسـنن الـترمـذي،  )4

كتاب: الزكاة، باب: ما جاء لیس على المسلمین جزیة، رقم: 634.
) المغني: لابن قدامة، 12/685. )5

) تـحفة الـفقهاء: لمحـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـلاء الـدیـن الـسمرقـندي (الـمتوفـى: 540هـ)، دار الـكتب الـعلمیة، بـیروت –  )6

لـــبنان، ط/2، 1414هـ - 1994م، 1/316، بـــدائـــع الـــصنائـــع فـــي تـــرتـــیب الشـــرائـــع: لـــلكاســـانـــي، 2/38-39، والـــمغني: لابـــن قـــدامـــة، 
.12/689
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الـدلـيل: قـيل لـعمر: كـيف نـأخـذ مـن أهـل الحـرب إذا قـدمـوا عـلينا؟ قـال: كـيف يـأخـذون مـنكم إذا دخـلتم 

 .( 1إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم(

الـقول الـثانـي: إن دخـل بـتجارة لا يـحتاج إلـيها المسـلمون لـم يـأذن لـه الإمـام إلا بـعوض يشـرطـه عـليه وإن أذن 

 .( 2مطلقا من غير شرط لا يؤخذ منهم شيء، وبه قال الشافعي(

الـدلـيل: اسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـعموم الأدلـة، لأنـه لا يـعرضـون لـهم فـي أخـذ شـيء مـن أمـوالـهم إلا عـن 

طـيب أنـفسهم أو صـلح يـتقدم مـنهم أو يـؤخـذ غـنيمة أو فـيئا إن لـم يـكن لـهم مـا يـأمـنون بـه عـلى أمـوالـهم، 

لأن الله عــز وجــل أذن بــأخــذ أمــوالــهم غــنيمة وفــيئا، وكــذلــك الجــزيــة فــيما أعــطوهــا، أيــضا طــائــعين، وحــرم 

أمـوالـهم بـعقد الأمـان لـهم، ولا يـؤخـذ إذا أمـنوا إلا بـطيب أنـفسهم بـالشـرط فـيما يـختلفون بـه وغـيره فيحـل بـه 

 .( 3أموالهم(

)، وإلـيه الحـنابـلة واسـتدلـوا بـالإجـماع الـسكوتـي  4الـقول الـثالـث: يـؤخـذ مـنه العشـر مـطلقا، وبـه قـال مـالـك(

)، ولـنا أن عـمر أخـذ  5بـقولـه: قـال- الخـرقـي-: "وإذا دخـل إلـينا مـنهم تـاجـر حـربـي بـأمـان، أخـذ مـنه العشـر"(

مـنهم العشـر واشـتهر ذلـك فـيما بـين الـصحابـة وعـمل بـه الخـلفاء الـراشـدون بـعده والأئـمة بـعده فـي كـل عـصر 

)؟  6من غير نكير فأي إجماع يكون أقوى من هذا(

مستند الإجماع السكوتي: 

اسـتند الحـنابـلة فـي الإجـماع الـسكوتـي فـي هـذه المـسألـة إلـى قـولـه صلى الله عليه وسلم: «لـيس عـلى المسـلمين عـشور، إنمـا 

)، ومما يقوي به الإجماع السكوتي هو ما نقله من عمل الصحابة.  7العشور على اليهود والنصارى»(

الخـاتمـة: فـي خـتام هـذا الـبحث المـتواضـع ألـفت عـنايـة الـقارئ إلـى أهـم مـا تـوصـلت إلـيه وذلـك مـن خـلال عـرض 

أهم النتائج والآفاق المستقبلية: 

) السنن الكبرى: للبیهقي، كتاب السیر، باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، رقم: 18382. )1

) الأم: للإمام الشافعي، 4/217، والمغني: لابن قدامة، 12/689. )2

) الأم: للإمام الشافعي، 218-4/217. )3

) المدونة: للإمام مالك، 1/332. )4

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل: للخرقي، ص: 143، والمغني: لابن قدامة، 12/689. )5

) المغني: لابن قدامة، 12/689. )6

) ســنن أبــي داود، كــتاب: الخــراج والإمــارة والــفيء، بــاب: فــي تعشــیر أهــل الــذمــة إذا اخــتلفوا بــالــتجارات، رقــم: 3046، ســنن الــترمــذي،  )7

كتاب: الزكاة، باب: ما جاء لیس على المسلمین جزیة، رقم: 634.
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أولا: نتائج البحث 

- إن الـتعارف أصـل ومـعيار فـي الاحـتكام دعـت إلـيه التشـريـعات لـتحقيق الـتعايـش الإنـسانـي، وإن الشـريـعة 

قــصدت تحــقيق مــصالــح الــعباد الــضروريــة والحــاجــيَّة والتحســينية، وإن أحــكامــها محــل تــفعيلها فــي الــواقــع 

وتفاعلها مع الإنسان. 

- إن الشـريـعة الـغراء عـدل كـلها ورحـمة كـلها بـالإنـسانـية جـمعا أن مـا تـقرر فـي المـسائـل المـالـية مـن واجـبات 

عـلى غـير المسـلمين؛ إنمـا هـي فـي مـقابـل الحـمايـة والـتعاون والـتضامـن بـين الـفرد والجـماعـة والمـواطـن والـدولـة عـلى 

السواء. 

- إن الإجـماع الـسكوتـي الـوارد فـي ثـنايـا المـسائـل المـبحوثـة لـه مسـتند لـتقويـة مـن الـسنة الـنبويـة أو قـولا أو فـعلا 

أو تقريرا، وبمختلف مقامات الخطاب النبوي كالواردة في مقام القضاء والافتاء والإرشاد. 

- إن غـالـب مـا يـقوى الإجـماع الـسكوتـي بمـا يـنقل مـن عـمل الخـلفاء الـراشـديـن وسـائـر الـصحابـة رضـي الله 

عنهم، أو عمل التابعين رحمة الله على الجميع. 

ثانيا: الآفاق المستقبلية للبحث 

- أشد على همم الباحثين في تعميق البحث والنظر في المسائل المطروحة في البحث والبناء عليها. 

- أقترح على الباحثين والمشتغلين بالقانون إلى تقنين مثل هذه المسائل ومأسستها. 

المراجع 
الإبـهاج فـي شـرح المـنهاج: لشـيخ الإسـلام عـلي بـن عـبد الـكافـي السـبكي (المـتوفـى: 756 هـ) وولـده تـاج الـديـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي ۱.

السـبكي (المـتوفـى: 771 هـ)، دراسـة وتحـقيق: الـدكـتور أحـمد جـمال الـزمـزمـي - الـدكـتور نـور الـديـن عـبد الجـبار صـغيري، أصـل الـكتاب: 
رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى بمكة المكرمة، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط/1، 1424 هـ - 2004م. 

الآثار: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب ۲.
العلمية – بيروت. 

الأم: لـلشافـعي أبـو عـبد الله محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان بـن شـافـع بـن عـبد المـطلب بـن عـبد مـناف المـطلبي الـقرشـي المـكي ۳.
(المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ 1990م. 

بحـر المـذهـب فـي فـروع المـذهـب الـشافـعي: لـلرويـانـي أبـو المحـاسـن عـبد الـواحـد بـن إسـماعـيل (ت 502 هـ)، تحـقيق: طـارق فـتحي السـيد، دار ٤.
الكتب العلمية، ط/1، 2009م. 

بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد: لأبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي الشهـير بـابـن رشـد الحـفيد (المـتوفـى: ٥.
595هـ)، دار العقيدة – الإسكندرية، ط/2، 1434هـ - 2013م. 

بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع: لـعلاء الـديـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي الحـنفي (المـتوفـى: 587هـ)، دار الـكتب ٦.
العلمية، ط/2، 1406هـ- 1986م. 
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تـبيين الحـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق: لـعثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـديـن الـزيـلعي الحـنفي (المـتوفـى: 743 هـ)، والحـاشـية: ۷.
لـشهاب الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن يـونـس بـن إسـماعـيل بـن يـونـس الشِـّلْبِيُّ (المـتوفـى: 1021 هـ)، المـطبعة الـكبرى الأمـيريـة - 

بولاق، القاهرة، ط/1، 1313 هـ. 
التجـريـد: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن جـعفر بـن حـمدان أبـو الحسـين الـقدوري (المـتوفـى: 428 هـ)، تحـقيق: مـركـز الـدراسـات الفقهـية ۸.

والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج، وأ. د علي جمعة محمد، دار السلام – القاهرة،ط/2، 1427هـ - 2006م. 
تحـفة الـفقهاء: لمحـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـلاء الـديـن الـسمرقـندي (المـتوفـى: 540هـ)، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت – ۹.

لبنان، ط/2، 1414هـ - 1994م. 
الجـامـع الـكبير "سـنن الـترمـذي": محـمد بـن عيسـى بـن سـَورْة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (المـتوفـى: 279هـ)، تحـقيق: ۱۰.

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1998م. 
الجــامــع المــسند الــصحيح المخــتصر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيــامــه "صــحيح الــبخاري": لمحــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله الــبخاري ۱۱.

الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط/1، 1422هـ. 
الحـاوي الـكبير فـي فـقه مـذهـب الإمـام الـشافـعي: وهـو شـرح مـختصر المـزنـي: لأبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري ۱۲.

الـبغدادي، الشهـير بـالمـاوردي (المـتوفـى: 450هـ)، تحـقيق: الشـيخ عـلي محـمد مـعوض - الشـيخ عـادل أحـمد عـبد المـوجـود، دار الـكتب 
العلمية، بيروت – لبنان، ط/1، 1419 هـ -1999م. 

الـذخـيرة: لأبـي الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن المـالـكي الشهـير بـالـقرافـي (المـتوفـى: 684هـ)، تحـقيق: محـمد ۱۳.
حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، الغرب الإسلامي- بيروت، ط/1، 1994م. 

سـنن أبـي داود: أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عـمرو الأزدي السِّجِسـْتانـي (المـتوفـى: 275هـ)، تحـقيق: ۱٤.
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت. 

ســنن الــدارقــطني، لأبــي الحــسن عــلي بــن عــمر بــن أحــمد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن الــنعمان بــن ديــنار الــبغدادي الــدارقــطني (المــتوفــى: ۱٥.
385هـ)، تحـقيق: شـعيب الارنـؤوط، حـسن عـبد المـنعم شـلبي، عـبد الـلطيف حـرز الله، أحـمد بـرهـوم، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت – لـبنان، 

ط/1، 1424هـ - 2004م. 
الـسنن الـكبرى: لأبـي عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعيب بـن عـلي الخـراسـانـي، الـنسائـي (المـتوفـى: 303هـ)، تحـقيق: حـسن عـبد المـنعم شـلبي، ۱٦.

أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/1، 1421هـ- 2001م. 
الـسنن الـكبرى: لأحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى الخسُْـرَوْجـِردي الخـراسـانـي، أبـو بـكر الـبيهقي (المـتوفـى: 458هـ)، تحـقيق: محـمد ۱۷.

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات، ط/3، 1424هـ - 2003م. 
شـرح حـدود ابـن عـرفـة: لمحـمد بـن قـاسـم الأنـصاري، لأبـي عـبد الله، الـرصـاع الـتونسـي المـالـكي (المـتوفـى: 894هـ)، المـكتبة الـعلمية، ط/1، ۱۸.

1350هـ. 
الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية: أبـو نـصر إسـماعـيل بـن حـماد الجـوهـري الـفارابـي (المـتوفـى: 393هـ)، تحـقيق: أحـمد عـبد الـغفور ۱۹.

عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1407ه ـ - 1987م. 
عُـيُونُ المَـساَئِـل: لأبـي محـمد عـبد الـوهـاب بـن عـلي بـن نـصر الـثعلبي الـبغدادي المـالـكي (المـتوفـى: 422هـ)، تحـقيق: عـلي محـمَّد إبـراهـيم ۲۰.

بورويبة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط/1، 1430هـ - 2009م. 
في معركة المصير العربي، طاهر أبو فاشا، جمهورية مصر العربية، القاهرة، 1963م. ۲۱.
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: د/ سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق – سورية، ط/2، 1408هـ - 1988م. ۲۲.
القوانين الفقهية: لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ). ۲۳.
الـلباب فـي الـفقه الـشافـعي: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن الـقاسـم الـضبي، أبـو الحـسن ابـن المحـامـلي الـشافـعيّ (المـتوفـى: 415هـ)، ۲٤.

تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط/1، 1416هـ. 
المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، دار المعرفة – بيروت، 1414هـ- 1993م. ۲٥.
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مـتن الخـرقـي عـلى مـذهـب ابـي عـبد الله أحـمد بـن حـنبل الشـيبانـي: لأبـي الـقاسـم عـمر بـن الحسـين بـن عـبد الله الخـرقـي (المـتوفـى: 334هـ)، ۲٦.
دار الصحابة للتراث، ط/ 1413هـ-1993م. 

مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد: لأبـي الحـسن نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن سـليمان الهـيثمي (المـتوفـى: 807هـ)، تحـقيق: حـسام الـديـن ۲۷.
القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ، 1994م. 

المحــصول: لأبــي عــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الحــسن بــن الحســين الــتيمي الــرازي المــلقب بفخــر الــديــن الــرازي خــطيب الــري (المــتوفــى: ۲۸.
606هـ)، دراسة وتحقيق: د: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط/3، 1418هـ - 1997م. 

مـختصر المـزنـي "مـطبوع مـلحقا بـالأم لـلشافـعي" إسـماعـيل بـن يـحيى بـن إسـماعـيل، أبـو إبـراهـيم المـزنـي (المـتوفـى: 264هـ)، دار المـعرفـة – ۲۹.
بيروت، 1410هـ/1990م. 

المــدونــة: لــلإمــام مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر الأصــبحي المــدنــي (المــتوفــى: 179هـ)، دار الــكتب الــعلمية، ط/1، 1415هـ - ۳۰.
1994م. 

المسـتصفى: لأبـي حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (المـتوفـى: 505هـ)، تحـقيق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار الـكتب ۳۱.
العلمية، ط/1، 1413هـ - 1993م. 

المـسند الـصحيح المخـتصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم "صـحيح مسـلم": لمسـلم بـن الحـجاج أبـو الحـسن القشـيري الـنيسابـوري ۳۲.
(المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي– بيروت. 

المشترك الإنساني بين سبل التجسير وآليَّات الهدم: د. عبدالله محمود علي سيف عامر، بحث مقدم للملتقى الدولي الثالث للطلبة ۳۳.
الباحثين في علم مقارنة الأديان، بعنوان معرفة الآخر خطوة نحو الحوار، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن 

عبدالله بفاس، 16-17 /مارس/ 2017م. 
معجــم مــقايــيس الــلغة: لأحــمد بــن فــارس بــن زكــريــاء الــقزويــني الــرازي، أبــو الحســين (المــتوفــى: 395هـ)، تحــقيق: عــبد الســلام محــمد ۳٤.

هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 
معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، تحقيق: عبد ۳٥.

المعطي أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - 
دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، ط/1، 1412هـ - 1991م. 

المـغني: لمـوفـق الـديـن أبـي محـمد عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمد بـن قـدامـة المـقدسـي الجـماعـيلي الـدمـشقي الصَّالحـي الحـنبلي، (المـتوفـى: ۳٦.
620هـ)، عـلى مـختصر أبـي الـقاسـم عـمر بـن الحسـين الخـرقـي، ويـليه الشـرح الـكبير لـشمس الـديـن عـبدالـرحـمن بـن محـمد ابـن أحـمد بـن 
قـدامـة المـقدسـي (المـتوفـى: 682هـ)، تحـقيق: د/ محـمد شـرف الـديـن خـطاب، ود/ السـيد محـمد السـيد، أ/ سـيد إبـراهـيم صـادق، دار 

الحديث -القاهر-، 1425هـ - 2004م. 
المـقدمـات الممهـدات: لأبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (المـتوفـى: 520هـ)، تحـقيق: الـدكـتور محـمد حـجي، دار الـغرب ۳۷.

الإسلامي، بيروت – لبنان، ط/1، 1408هـ - 1988م. 
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أنثروبولوجيا الإعلام: المفهوم والنظريات وعلاقتها بالاثنوجرافية والثقافة 
حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

تـعـتـبـر أنـثـروبـولـوجـيـا الإعـلام فـرعـا مـن فـروع عـلـم الاجـتـمـاع الإعـلامـي, ويـعـد الإعـلام المـرتـبـط بـعـلـم 
الإنـــــســـــان, أو بمـــــا يـــــســـــمـــــى أيـــــضـًــــا عـــــلـــــم الإنـــــســـــان الإعـــــلامـــــي, مـــــجـــــالاً لـــــلـــــدراســـــة داخـــــل عـــــلـــــم 
الإنـسـان الاجـتـمـاعـي أو الـثـقـاف, والـذي يـشـدد بـوصـف الـدراسـات الـعـرقـيـة وسـيـلـة لـفـهـم المـنـتـجـي 

والجمهور والجوانب الثقافية والاجتماعية الأخرى لوسائل الإعلام. 

يمـيز اسـتخدام الأسـالـيب الـنوعـية، وخـاصـة الـعرقـية، الإعـلام المـرتـبط بـعلم الإنـسان عـن الأسـالـيب الـتأديـبية 

الأخـرى لـوسـائـل الإعـلام، فـفي الـدراسـات المخـتصة بـعلم الإنـسان تهـتم بـوسـائـل الإعـلام الـتي تـشكل مـجالاً 

فـرعـيًا مـتميزاً مـن الأسـالـيب الـعرقـية إلـى الـدراسـات الإعـلامـية والـثقافـية، فـالإعـلام المـرتـبط بـعلم الإنـسان هـو 

مــجال مــتعدد الــتخصصات إلــى حــد مــا، مــع مجــموعــة واســعة مــن الــتأثــيرات المــتنوعــة والمــتعددة، وتــتراوح 

الـنظريـات المسـتخدمـة فـي الإعـلام المـرتـبط بـعلم الإنـسان مـن مـناهـج المـمارسـة الـتي تـرتـبط بـالمـنظريـن أمـثال: بـيير 

بــورديــو ونــظريــات كــمعالجــة المــعلومــات والإثــراء الإعــلامــي، وكــذلــك مــناقــشات حــول تــخصيص وتــكييف 

الـتقنيات والمـمارسـات الجـديـدة، كـما تم تـبني مـناهـج نـظريـة مـن عـلم الإنـسان المـرئـي ومـن نـظريـة الأفـلام، 

وكـذلـك مـن دراسـات الـطقوس، ودراسـات الأداء (مـثل: الـرقـص والمسـرح)، ودراسـات الاسـتهلاك، والإشـباع 

والاسـتخدامـات واسـتقبال الجـمهور فـي الـدراسـات الإعـلامـية، ونـظريـات الشـبكات والإعـلام الجـديـدة، ونـظريـة 

سـوق الـولاءات، ونـظريـات الـعولمـة، ونـظريـات المجـتمع المـدنـي الـدولـي، ومـناقـشات حـول الاتـصالات الاشـتراكـية 

والجهـد الحـكومـي فـي دراسـات الـتنمية، وتـتناول أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام أيـضا دراسـة ثـقافـات الاتـصال مـن 

خـلال الـوسـائـط الالـكترونـية والـراديـو والـتلفزة والافـلام والمـوسـيقا المسجـلة والانـترنـيت والـوسـائـط المـطبوعـة، 

ولــغة الإعــلام، والــثقافــة الإعــلامــية المــوهــمة والجــاذبــة لــلمتلقي، وإقــناعــه بشــتى الــطرق بــتوظــيف عــلم 

الســيميوطــيقا والســيمائــيات لــتحويــله إلــى مجــرد مســتهلك لــلبضاعــة الإعــلامــية رغــم أنــفه "الــلاوعــي 
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الـصوري"، فـالأنـثروبـولـوجـيا واهـتمامـاتـها بـوسـائـل الإعـلام ظهـرت مـع مـدرسـة كـولـومـبيا بمـقاربـتها لـوسـائـل 

الإعــلام الــتقليديــة الــتي ســادت فــترة مــا قــبل الحــرب الــعالمــية الــثانــية، ولازالــت إلــى يــومــنا هــذا، وإن تــضاءل 

تسـليط الأضـواء عـليها كـالـراديـو والسـينما…، لأنـه فـي أواخـر الـقرن العشـريـن شهـدت ثـورة عـارمـة فـي مـجال 

وسـائـل الاتـصال الجـماهـيري بـاكـتساح وسـائـل تـقنية ذكـية لـلساحـة الإعـلامـية كـمواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي 

المـعاصـرة، وشـبكات الانـترنـيت والـويـب والـهواتـف الـذكـية، فـلم تـعد الأنـثروبـولـوجـيا تـدرس تـأثـير وسـائـل 

الإعـلام الـتقليديـة عـلى الجـماهـير فـقط، بـل انـتقلنا إلـى الـوسـائـل الحـديـثة، وكـيفية تـشكيلها لـلعقول وصـناعـة 

رأي الـعامـة لمـا يخـدم أجـندات الـنخبة الحـاكـمة، ودراسـة عـادات وطـرق الـتعامـل الجـماهـيري مـع هـذه الـوسـائـل 

الذكية "ثورة الانفوميديا". 

يهــدف مــقالــي إلــى تســليط الأضــواء عــلى مــدى تــأثــيرات أنــثروبــولــوجــيا الإعــلام عــلى الجــمهور، وتــضليله 

بـتزيـيف الحـقائـق وتـشويـهها وقـلبها، لـتعطي صـورة مـناقـضة لـلواقـع الحـقيقي ولـلدور الاصـلي المـعد لـه، وهـذا 

الإيـهام يـتم بـآلـيات ذكـية، وغـير مـرئـية يسـتسيغها المـتلقي بـوعـي مـنه أو بـدونـه، وذلـك مـا سـأتـناولـه مـن خـلال 

مـختلف نـظريـات الإعـلام وعـلاقـة الإعـلام بـالـثقافـة، ودور الـدراسـات الاثـنوجـرافـية مـن مـنظور أنـثروبـولـوجـيا 

الإعـلام مـن حـيث وصـف مـظاهـر الـتلقي لـدى المـتلقي وثـقافـته فـي الـتعامـل مـع وسـائـل الإعـلام سـواء الـتقليديـة 

أو الـعصريـة، فـهو عـمل يـقوم بـه الاثـنوجـرافـي حـيث يـصف، ولا يـقوم المـتلقي وعـاداتـه والـقيم الـتي تحـكمه، 

بــينما الــعمل الــتأويــلي والتحــليلي يــقوم بــه الأنــثروبــولــوجــي، وفــي الــتعامــل مــع وســائــل الإعــلام، وتــفكيك 

بـنياتـها، يـلتقي عـملهما مـعا، فـالـفصل بـين أدوارهـا مجـرد اجـراء مـيتودولـوجـي مـتبعا فـي هـذه الـدراسـة مـنهج 

الاسـتقصاء والاسـتنباط، وتـكمن أهـميتها فـي مـعالجـة هـذا الـنوع مـن الأنـثروبـولـوجـيا الـذي أصـبح متجـذرا فـي 

كــل ركــن مــن أركــان الحــياة الإنــسانــية الــيومــية مجهــزة لــوصــف وســائــل الإعــلام المــوظــفة، والــقيام بــطرق 

جـنيالـوجـي - تـفكيكي - تـأويـلي لأدوارهـا، وانـعكاسـاتـها عـلى الإنـسان بـتزيـيف الأحـداث والـتاريـخ والمـعرفـة، 

وأدلجـة الـقضايـا وتحـريـفها عـن مـسارهـا، وهـذا فـيه انـعكاس سـلبي لـلإعـلام عـلى ثـقافـة وهـويـة الإنـسان مـع 

ضـرورة الـتطرق لـلنظريـات الـتي طـرحـت المـوضـوع وآلـيات تـناولـها لـلقضية الإعـلامـية ووسـائـلها، كـل هـذه 

الـقضايـا الـتي تـطرحـها أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام بـين الأمـس والـيوم ودرجـة تـأثـيرهـا عـلى هـويـة الإنـسان تحـتم طـرح 

الـتساؤلات الـتالـية: مـا المـسار الـتاريـخي الـذي مـرت مـنه أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام؟ ومـا طـبيعة عـلاقـة الـثقافـة 

بــالإعــلام؟ هــل الإنــسان قــادر عــلى اســتيعاب ووعــي وكــشف ألاعــيب وســائــل الإعــلام؟ وكــيف تــتلاعــب 
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بـالـعقول وتـوهـمها بـالـسعادة والـرفـاه ظـاهـريـا وفـي الـعمق تـدمـر هـويـة وكـينونـة الإنـسان؟ ومـا الـدور الحـقيقي 

الـذي يـنبغي أن تـلعبه أنـثروبـولـوجـيا وسـائـل الإعـلام لخـدمـة الإنـسان وعـدم إيـهامـه وخـداعـه؟ مـاذا يـفعل عـلماء 

الأنـثروبـولـوجـيا لـفهم ممـارسـات وسـائـل الإعـلام بـشكل أمـثل؟ هـل الأنـثروبـولـوجـيا المتجـذرة فـي الأبـعاد الـصغيرة 

والحـياة الـيومـية مجهـزة لـوصـف وسـائـل الإعـلام؟ وهـل نـشأت أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام كـباقـي الـعلوم الحـديـثة أم 

لـها خـصوصـيتها واسـتقلالـيتها؟ وهـل اسـتطاعـت نـظريـات الإعـلام دراسـة الـظاهـرة الإعـلامـية بـشكل عـلمي 

ومـوضـوعـي؟ ومـا الـعمل لإعـادة الـدور الـفعال والاصـيل لـلإعـلام لـيقوم بـأدواره الـثقافـية لـبناء الـذات والـهويـة 

الإنسانية؟. 

نشأة أنثروبولوجيا الإعلام 

تــعتبر أنــثروبــولــوجــيا الإعــلام جــزء مــن عــلم الاجــتماع الإعــلامــي، الــذي نــشأ فــي فــترة الأربــعينات وبــدايــة 

الخـمسينات بـفضل مـدرسـة كـولـومـبيا الـتي وضـعت أسـسه الـعامـة، وتـطورت بـفضل فـينيس ولازار سـفيلد، 

وتمـيزت بـالـتنوع فـي وسـائـل الاتـصال الجـماهـيري مـن تـلفزيـون وسـينما وراديـو… فـمثلا بـالنسـبة لـلتلفزيـون 

بــدأت الــدراســات الأنــثروبــولــوجــية المــناســبة بنشــر مــقالات مــتفرقــة بــدايــة الــثمانــينات حــاول فــيها عــلماء 

الأنــثروبــولــوجــيا فــهم الانــفجار المــفاجــئ لــلشاشــة الــصغيرة فــي مــجالات بــحثهم مــثل: المــقارنــة الــنوعــية قــبل 

، ومـر  1المـشاهـدة وبـعدهـا ثـم إنـتاج دراسـات فـي مـحاولـة فـهم وتفسـير تـعقيد الـقضايـا الـتي أثـارهـا الـتلفزيـون

هــذا الــعلم بــثلاث مــراحــل وهــي: مــرحــلة انــتشار الــبث الإذاعــي فــي الــقرن العشــريــن حــتى ۱۹۲۷، حــيث 

الـدراسـات الاجـتماعـية الإعـلامـية قـبل الحـرب الـعالمـية الـثانـية، ووظـف الـبث الإعـلامـي لأهـداف سـياسـية، بـينما 

المـرحـلة الـثانـية تمـيزت بـالـنضج فـي الـبث الإذاعـي بـين سـنة ۱۹۲۷ و ۱۹٤۰، إذ انتشـرت الإذاعـة وبـث الأخـبار 

والمـوسـيقا، وأصـبح الـراديـو أداة الإعـلام والـدعـايـة، وجـاءت بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية المـرحـلة الأخـيرة الـتي 

اتـصفت بـإشـباع الجـمهور الإذاعـي، وتحسـين الـبرامـج، وظـهور الـتلفزيـون كـمنافـس قـوي، وحـالـيا اكـتسحت 

وســائــل الاتــصال الجــماهــيري الــذكــية مــثل: وســائــل الاتــصال الاجــتماعــي (انــترنــيت، ويــب…)، حــيث 

أصـبحت وسـائـل الإعـلام الجـماهـيري جـزءًا أسـاسـيًا مـن الحـياة بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى، وأثـرت كـذلـك عـلى 

حـياة المجـتمعات الـغريـبة المـعزولـة أو الـبدائـية، إذ طـور عـلماء الانـثربـولـوجـيا فـي ذلـك الـعصر ذريـعة مـختلفة 

 Granzberg F (1991), Indegnus médium: Fanstian contrat or global village? cultural 1

Anthropology, 6,1: 92 - 112. 
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لــتجنب دراســة الإعــلام لأجــل الــتمييز بــين الأنــثروبــولــوجــيا الــثقافــية والــصحافــة (الــيزابــيت بــيرد ۲۰۰۹)، 

واعـتبروا مـوضـوع وسـائـل الإعـلام غـير جـاد، ويـنأى عـن المـوضـوعـية والـعلمية، واشـتبه عـلماء الانـثربـولـوجـيا 

الــثقافــية فــي أن محــرري الــكتب والمجــلات الــنخبويــة يــقبلون الــعمل الاثــنوجــرافــي الســيئ، وبــاعــتباره مجــرد 

، ولـقد أصـبح عـلم الاجـتماع الإعـلامـي يـدرس كـل مـا  1صـحافـة لا يـدخـل فـي إطـار الاعـتبار الاكـاديمـي الـعلمي

يـتعلق بمـوضـوعـات عـلم الاجـتماع، وبـالأخـص الجـانـب الإعـلامـي فـيه، فـيعمل عـلى اسـتخدام مـناهـج عـلمية 

لـلبحث فـيه وأسـالـيب المـرسـل الـتي يـتبعها، وتـنوع الـرسـائـل الإعـلامـية، وتـطور تـقنيات وسـائـل الإعـلام، وزيـادة 

كـفاءتـها وقـدرة الجـمهور عـلى الاسـتفادة مـنها لـتطويـر سـبل حـياتـهم والـتأثـير فـي الـعملية الإعـلامـية، وتـغيير 

مـسارهـا الـتنويـري الـتوعـوي - الـتثقيفي إلـى تـضليل الجـمهور وفـق سـياسـات عـالمـية كـبرى لا تخـدم سـوى 

مـصالحـها عـلى حـساب كـينونـة الإنـسان حـيث أنـه تحـول مـعها إلـى مجـرد دمـية تـتقاذفـها الـثورة الإعـلامـية 

المـعاصـرة الـتي بـزغـت بـوادرهـا نـهايـات الـقرن العشـريـن بمـا يـسمى المـا بـعد تـفاعـلية أو الـثورة الأنـفومـيديـة، والـتي 

ســيكون تــأثــير عــصرهــا أكــبر بــكثير مــن الانــتشار المتفجــر لــلحواســيب الــشخصية الــتي أطــلقت صــناعــة 

الـكمبيوتـر والاتـصالات بسـرعـة مـذهـلة فـي ثـمانـينات الـقرن المـاضـي، وممـا لاشـك فـيه أن تـكنولـوجـيا الـوسـائـط 

، ومـن ثـم اكـتساح ثـقافـة الخـداع  2المـعلومـاتـية ومـا سـيواكـبها مـن المـنتجات والخـدمـات سـتصبغ الـعالـم الـيوم

والـتشويـه لـلحقائـق، وانـتشار ثـقافـة الـتفاهـة ورجـحانـها عـلى كـفة الـثقافـة الـعضويـة، فـمنذ الـتسعينات نجـح 

عـلماء الانـتربـولـوجـيا فـي دراسـة مجـموعـة مـن وسـائـل الاتـصال الجـماهـيري والـوسـائـل الـرقـمية، ولـم يـبدؤوا فـي 

دراســة الــتقنيات الــتي تجــعل هــذه الأشــكال مــن الاتــصال ممــكنة إلا مــؤخــرا مــن خــلال دراســة الشــبكات 

  . 3التكنولوجية المادية التي تسمح بتبادل السلع والافكار والناس والطاقة عبر الفضاء

لـقد أتـاحـت وسـائـل الـتواصـل الإعـلامـي الجـديـدة الاسـتخدام لـها بـسهولـة فـي نـهايـة الـقرن العشـريـن وبـدايـة 

الالـفية الـثالـثة ومـن ثـم الانـفلات مـن السـياق الـقيمي والاجـتماعـي والاقـتناع بـنوع ثـقافـي جـديـد يـتمثل فـي 

الـلغة وانمـاطـها الجـديـدة المسـتعملة مـن قـبل الشـباب الأكـثر اسـتخدامـا لـلتكنولـوجـيا، ومـثل هـذا الـتطور لـعناصـر 

الاتـصال أفـرز الـعديـد مـن الـنظريـات الإعـلامـية الـتي أضـافـت عـلاقـات جـديـدة وخـصائـص وقـدرات إلـى كـل مـن 

 Bryce peake, »Media Anthropology : Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 1

Activism, university of Maryland,Baltimore country 
2 الدكتور فرانك كليش "ثورة الأنفوميديا: الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتنا؟ " ترجمة حسام الدين زكريا سلسلة 

عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت عدد 253 ص 82
 Turner, The kayapa vedeo project: Aprogress Report unpublished Manuscript (Turner 3

1990), 1. 
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، حــيث انتشــرت وســائــط تــواصــل اجــتماعــي ذكــية ضــمن ســياق  1المــرســل والــرســالــة والــقناة والمســتقبل

اسـتراتـيجيات مـحكمة لـثقافـة مـا بـعد الـتفاعـلية فـي الإعـلام واحـكام لـلمراقـبة الـصارمـة عـن حـريـة الـتعبير، 

وضـمان الـولاء والانـتماء والـتذويـب لـلثقافـة الـرصـينة والـتعتيم عـليها، والـعمل عـلى طـمس الـبعد الـهويـاتـي 

لـلإنـسان، وظهـرت فـي الآونـة الأخـيرة تـطبيقات افـتراضـية تسـتثمرهـا وسـائـل الإعـلام لـلترويـج لـبضاعـة وثـقافـة 

هــيمنة الاقــويــاء فــي الــعالــم، ولخــطورة الــقضية يــتحتم عــلينا الحــذر والــتوجــس مــن ســيادة إعــلام تــرفيهــي 

استهلاكي تدجيني للإنسان يصنع ثقافته حسب هوى ورؤية صناع وأصحاب القرار العالمي.  

نظريات انثربولوجيا الإعلام 

تـعددت نـظريـات وسـائـل الإعـلام الـتي تـناولـت الـقضايـا الإعـلامـية كـظواهـر أنـثروبـولـوجـية واجـتماعـية مـن زويـا 

مـتعددة ومـتنوعـة، ونـذكـر بـعض هـذه الـنظريـات ومـدى تـأثـيرهـا عـلى الـرأي الـعام وصـناعـات الـقرار سـواء محـليا 

أو قوميا أو عالميا، وهي كالآتي:  

نظرية الفيلم:  

يـفرض أصـحاب نـظريـة الـفيلم الـفروض، ويـحققونـها عـلى الـفيلم أو بـعض مـظاهـره، ويـعملون ذلـك لأسـباب 

عــملية ونــظريــة مــجيبة عــن الــتساؤلات الــتي تــساعــد مــن يشــتغلون بــصناعــة الســينما، فــقد يــرغــب المــصور 

السـينمائـي فـي فـهم مـزايـا ومـثالـب الـشاشـة أو يـتبين كـل ضـروب عـملية صـناعـة الأفـلام ذات الأبـعاد الـثلاثـية أو 

تـدرس الـفنون والـعلوم لمجـرد مـتعة المـعرفـة، فهـي لا تـضمن تـعميق اسـتمتاعـنا بـالـفيلم، بـل فـي الـواقـع يـرى كـثير 

مـن الـدارسـين أن فـيها انـتقاص لـلمتعة الأصـلية بـغير تـفكير، فـهو اخـتصاص أكـاديمـي يهـدف إلـى اسـتكشاف 

جـوهـر السـينما، ويـوفـر إطـارات عـمل مـفاهـيمية لـفهم عـلاقـة الـفيلم بـالـواقـع وبـالـفنون الأخـرى وبـالمـشاهـديـن مـن 

، ويـشمل مـفهوم الـفيلم الأفـلام غـير السـينمائـية والـتلفزيـون والـوسـائـط الأخـرى ذات  2الأفـراد وبـالمجـتمع كـليا

الـصلة بـبعض عـلماء وفـلاسـفة الـفيلم إلـى اقـتراح اسـتبدال لـفظ فـيلم لـتعم فـئة أوسـع نـطاقـا كـنقل الـصورة أو 

تحـريـكها، ويـطول حـسن الـبنية المـؤسسـية الـتي يـتم خـلالـها إنـتاج الأفـلام وتـوزيـعها، وعـرضـها كـنمط مـن أنمـاط 

الــفن ومــجالــه خــصب لــلبحث الــفلسفي والاســتطيقي، فــالجــانــب الأخــير تــلعب فــيه الــصورة وســيطا فــنيا، 

وكـذلـك تـساؤلات الـفحوى الـتي تـسهم فـي الـتأثـير عـلى حـياة المـتلقي نفسـيا واجـتماعـيا وبـطريـقة واعـية وغـير 

1 الدكتورة منال ابو الحسن "علم الاجتماع الإعلامي اساسيات وتطبيقات" دار النشر للجامعات طبعة 2009 ص 257 - 
258

2 د. دادلي اندرو "نظريات الفيلم الكبرى "ترجمة جرجس فؤاد الراشدي الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة 1987 ص 9
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واعـية وكـيفية صـنع الـفيلم وأثـرهـا عـلى الـذات المـتلقية وخـدمـتها لـقوى مـتحكمة فـي صـناعـة الـقرار الـعالمـي، 

فـهناك أحـداث عـالمـية مسـتقبلية يـتم تمـريـرهـا للجـمهور فـي شـكل أفـلام كـفيلم المـاعـز الالـيف، يـعرض تـعليقا 

عـن المجـتمع والسـياسـة الامـريـكية، ويسـتخدم رمـوزا خـفية وتـلميحات لـنظريـة المـؤامـرة والحـروب الـتدمـيريـة 

بـالـعالـم، ومـدى الـتحكم الامـريـكي والصهـيونـي بـأمـوال الـعالـم وثـرواتـه بمـا فـيهم رؤسـاء أمـريـكا كـدمـى تحـركـها 

أيادي خفية هي المتحكمة في القرار العالمي وتصنع الرأي العام الامريكي والعالمي كما يحلو لها.  

نظرية بيير بورديو 

يـعرض بـيير بـورديـو عـالـم الاجـتماع الـفرنسـي نـظريـته مـبرزا تـأثـير شـاشـة الـتلفزيـون مـن جـانـب مـا تـعرضـه مـن 

بـرامـج وصـور بـعيدة عـن المـوضـوعـية، وتـعكس رؤيـة غـير مـحايـدة فـي كـتابـه "الـتلفزيـون وآلـيات الـتلاعـب 

بـالـعقول"، حـيث أنـه وجـه نـقدا لاذعـا لـوسـائـل الإعـلام الـتي تـعمل عـلى تـنميط المـشاهـد، وجـعل المجـتمع 

خــاضــعا لأدوات ضــبط وتحــكم تهــدف إلــى تــوجــيهها نــحو اســتراتــيجيات محــددة والســيطرة المحــكمة عــلى 

مـختلف جـوانـب المجـتمع الـثقافـي والسـياسـي والاجـتماعـي والاقـتصادي بـالهـيمنة عـلى الـبنيات الإدراكـية فـي 

حـقل مـعطى، حـيث تـعمل وسـائـل الإعـلام عـلى تـسويـغ مـلامـح الحـياة وجـعلها طـبيعية، فـبعض الـقضايـا تتخـذ 

شـكل مسـلمات بـناهـا المجـتمع، وهـي مـوجـودة فـيه، حـيث تـتجاوز الـتأثـير عـلى المـشاهـد، بـل تـنتج ثـقافـة 

جــديــدة مــن خــلال تــشكيل عــقليات مــتطابــقة مــع أجــندات ورؤى أصــحاب الســلطة وتــوجــيهها لخــدمــة 

مـصالحـهم"... عـندمـا يظهـر الـتلفزيـون ذلـك الـذي يـجب عـرضـه لـكن بـطريـقة لا تـسمح بـعرضـه أو بـأن يـصبح 

 ، 1غـير ذي مـغزى أو عـندمـا يـقوم بـإعـادة تـشكيله، بـحيث يـأخـذ مـعنى لا يـقابـل الحـقيقة عـلى الإطـلاق"

تـخفي وسـائـل الإعـلام سـيطرة وعـنفا رمـزيـا وتـبعية المـثقفين لـها بـشكل خـاص، حـيث أنـها تحـتكر وتسـتحوذ 

عــلى الخــطاب، وتــفرضــه عــلى المــشاهــد، وتمــلأ عــقول الــناس بــالــتفاهــات وتــدمــرهــم بــوعــي مــزيــف وحــجب 

المـعلومـات، لأنـها تحـولـت إلـى أدوات لـلضبط والـتحكم السـياسـي والاجـتماعـي بـيد الـطبقة الحـاكـمة ممـارسـة 

بـذلـك عـنفا رمـزيـا مشـينا فـي حـق الجـماهـير بـتقديمـها لـفكر جـاهـز مـن خـلال بـرامـج سـريـعة، والإتـقان والـتفنن 

فـي حـجب المـعلومـة الحـقيقية وتـبديـلها بـأخـرى مـضللة وعـن طـريـق لـعبة المـنع بـواسـاطـة الـعرض أيـضا، وهـذه 

الأمـور تـتم مـن خـلال الـتأثـير عـلى عـقول المـشاهـديـن بـتفكيك سـلسلة مـن آلـيات الـرقـابـة والـتجسس، وحـجب 

1 بيير بورديو "التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول ”، ترجمة درويش الحلوجي، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات 
الإعلامية، الطبعة الأولى 2004 ص49 
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المـعلومـة، وتـواطـؤ خـفي وشـفاف وغـير مـعلن عـنه بـين المـمارسـين والخـاضـعين بـطريـقة لاشـعوريـة، أي أنـها تمـارس 

عنفا رمزيا غير مرئي ولا محسوس.  

نظرية الإشباع والاستخدامات 

تـقوم هـذه الـنظريـة عـلى الخـلفية الاجـتماعـية لـلفرد، وطـبيعة التجـربـة الاتـصالـية لـديـه، ودرجـة تـوقـعاتـه مسـبقا، 

وتهــدف إلــى تفســير وتحــليل كــيفية اســتخدامــات الجــمهور لــوســائــل الإعــلام المخــتلفة لإشــباع حــاجــاتــهم 

وتـوقـعاتـهم، والـتعرف عـلى دوافـع وأنمـاط وخـصائـص تـعرف الجـمهور لـوسـائـل الإعـلام، وقـياس الـنتائـج المـترتـبة 

، فـوسـائـل الإعـلام مـع الـثورة الـتكنولـوجـية المـعاصـرة خـرقـت لـكل وسـيلة مـألـوفـة إعـلامـية -  1عـن الـتعرض لـها

تـقليديـة وتجـاوزتـها، حـيث أصـبحت تشـبع أذواق ومـيول الجـمهور لـتتجه بـهم إلـى بـعد أحـادي اسـتهلاكـي، 

يـفقدون مـعه الحـس الـنقدي والـذوق الجـمالـي، بـل اسـتعبدت الأدوات الـذكـية الـقلوب والـعقول، فـلا يـكاد 

المسـتهلك أن يـفارق الـهاتـف الـذكـي عـلى سـبيل المـثال، وتحـول إلـى مـدمـن عـليه، فـهو لا شـعوريـا يـنتظر رنـاتـه 

والــقنوات المــعروضــة عــليه وألــعابــه، فــأصــبح مســتعبدا ومــغزوًا رغــم أنــفه، وظهــرت هــذه الــنظريــة مــع أعــمال 

لازارسـفيلد وسـتاتـون وبـيرلـسون وريـليز وغـيرهـم فـي أربـعينيات وخـمسينيات الـقرن العشـريـن، وتـركـز عـلى 

أن هـناك عـلى الأقـل ثـلاث مـصادر لإرضـاء الجـمهور وإشـباع فـضولـه، وهـي مـحتوى وسـائـل الإعـلام والـتعرض 

 ، 2لهــذه الــوســائــل بحــد ذاتــها والســياق الاجــتماعــي الــذي يجســد حــالــة الــتعرض لــوســائــل الإعــلام المخــتلفة

فــاخــتيار وســائــل الإعــلام مــن المــتلقين تــبدأ مــن الــدوافــع المــبدئــية، واســتخدامــها مــرتــبط بــسمات الــوســيلة 

والأهـداف المـتوخـاة مـنها، وأجـريـت دراسـات حـول نفسـيات الجـماهـير لإشـباع احـتياجـاتـها واكـتشاف تـوجـهها 

ومــيولــها، ومــن ثــم إرضــاؤهــا إعــلامــيا، وفــي الــوقــت نــفسه تخــديــرهــا وتــضليلها مــن خــلال الــصورة والمــادة 

الإعلامية المقدمة.  

نظرية سوق الولاءات 

هـي نـظريـة تسـتند إلـى الاقـتصاد الـكلاسـيكي الجـديـد الـذي يـصف سـبب احـتكار الحـكومـات وأصـحاب 

الســلطة لــلراديــو والأقــمار الــصناعــية والانــترنــيت ووســائــل الإعــلام الأخــرى مــن خــلال الــرقــابــة بــاســتخدام 

الـتكنولـوجـيا المـتقدمـة، طـورهـا فـي الـتسعينيات مـونـرو وبـرايـس وتـركـز أيـضا عـلى تـنظيم وسـائـل الإعـلام لـسوق 

1 منى احمد المصري "الكتاب والأدباء الأردنيون والإشباعات المتحققة له من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية "رسالة 
ماجستير كلية الإعلام جامعة الشرق الاوسط 2010 ص14 - 15

2 نسرين عجيب "الثورة الافتراضية دروس لحل التواصل الاجتماعي في الثورات" ص 48 - 49
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الـتبادل ولـلهويـة والـكينونـة والـبعد الـقيمي لـلإنـسان مـن أجـل الـولاء لـذوي الـنعمة الـذيـن يـتحكمون فـي 

الــقرارات والســلع مــن شــركــات مــتعددة الجنســية وعــابــرة لــلقارات، فــمفهومــها المحــوري هــو الــثمن المــعنوي، 

حــيث تــقدم وســائــل الإعــلام خــدمــاتــها لهــذه الجــهات الــتي تــتحكم فــيها كــواجــهة وأداة تــختفي خــلف 

كــوالــيسها واجــهات بــعيدة الــطموح والأهــداف بــتوفــير خــدمــات مــجانــية للجــمهور مــقابــل فــقدان لــلهويــة 

ولــلروح الــعقديــة والأنــطولــوجــية فــي الإنــسان، وأن يــبقى تــابــعا ومــقدســا لهــذه الجــهات دون درايــته، لأنــهم 

يسـتثمرون فـي الإعـلام كـجهاز يـروج الإشـاعـات والأوهـام، ويـعزل الـناس، ويـشحنهم مـن أجـل الاسـتهلاك 

بــدون تــفكير، ولاحــس تــساؤلــي نــقدي لــلواقــع، ومــا يحــدث فــيه، ولــكي يــؤدي الــتضليل الإعــلامــي دوره 

بـفعالـية وقـوة، يـتم إخـفاء شـواهـد وجـوده عـندمـا يـشعر المـتلقي أو الجـمهور أنـه يسـتهلك المـنتوج الإعـلامـي 

، فـالخـدمـات المجـانـية المـنقولـة  1بـشكل طـبيعي وحـتمي أي يـزيـف الـواقـع، ويـقلبه بـأسـالـيب شـفافـة وهـادئـة

لـلإنـسان عـبر قـنوات الـتواصـل الاجـتماعـي عـبر شـبكات الانـترنـيت لـها ثـمن رمـزي تـتم تـأديـته عـلى حـساب 

القيم الوجودية والمعرفية والأخلاقية والعقدية وهوايات الإنسان على ظهر الكوكب.  

نظرية الثراء الإعلامي 

هـي نـظريـة تـركـز عـلى ثـراء الـقنوات المخـتلفة الـقابـلة لـلاسـتخدام، والـتي تـعتمد الخـصائـص المـوضـوعـية لـلوسـيط، 

وعـلى ثـروة المـعلومـات الـتي يـتم نـقلها أثـناء مـهمة يـتعين الـقيام بـها، تـعتمد الـثروة عـلى عـدم الـيقين والـغموض 

المـلحوظ، وتـتميز بـالـوصـفية لاعـتمادهـا عـلى تـصنيف الـوسـائـط المخـتلفة وفـقا لسـلسلة مـتصلة مـن الأفـقر إلـى 

 . 2الأغنى، وسرعة رد الفعل ومجموعة متنوعة من القنوات والتخصيص وثراء اللغة والرسائل المراد نقلها

علاقة أنثروبولوجيا الإعلام الأثنوجرافيا  

أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام: هـي فـرع مـن الـدراسـة داخـل حـقل الأنـثروبـولـوجـيا الاجـتماعـية والـثقافـية، حـيث تظهـر 

الأبـحاث الإثـنوجـرافـية كـطريـقة لشـرح المـنتجين وفـئات الجـمهور والأشـكال الـثقافـية والاجـتماعـية مـن حـيث 

تــعامــلها مــع وســائــل الإعــلام، وتســتخدم الــعديــد مــن المــنهجيات، ومــن أهــمها الــطرق الــنوعــية وخــاصــة 

الاثـنوجـرافـية، وعـرف الأخـيرة هـيرز كـوفـنتر بـأنـها الـدراسـة الـوصـفية لـلحضارات وبـحث مـشاكـل الـنظريـة 

1 ا. هربرت شيللر "المتلاعبون بالعقول" ترجمة عبد السلام رضوان سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب الكويت عدد 243 مارس 1999 ص16

 R. Daft et R. Lengel,M. kalika «  théorie de la richesse des médias : le choix d’un médias 2

ou mille feuilles ». 
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المــتعلقة بتحــليل الــعادات البشــريــة لــلمجتمعات الإنــسانــية المــتبايــنة فــيه مــن أقــدم فــروع المــعرفــة فــي عــلم 

الأنـثروبـولـوجـيا، وتـعرف أيـضا بـأنـها وصـف لـثقافـات وحـياة الـشعوب، وذلـك عـن طـريـق المـلاحـظة "كـتابـه 

الإنــسان وأعــمالــه "فــالاثــنوجــرافــي تــقتصر دراســته عــلى الــناحــية الــوصــفية بجــمع الــبيانــات ووصــفها وصــفا 

تـفصيليا "وصـف حـياة الـشعوب"، فهـي طـريـقة لـلدراسـة وجـمع الـبيانـات تـتضمن مـراقـبا مـدربـا يـوثـق حـياة 

مجـموعـة، أو أشـخاص مـوجـوديـن بـاسـتخدام اسـتراتـيجية مـشارك /مـراقـب، كـما يشـير إلـى نـتاجـه فـي مـسار 

الـبحث الـذي يتخـذ شـكل دراسـة تـنظم الـبيانـات الـتي تم جـمعها، وتـصفها وتحـللها، فهـي الـطريـقة الأكـثر 

شـيوعـا الـتي يسـتخدمـها عـالـم الأنـثروبـولـوجـيا الاجـتماعـية والـثقافـية لجـمع الـبيانـات الـنوعـية، والـتي تسـتخدم 

مـن قـبل عـالـم الآثـار والأنـثروبـولـوجـيا الـبيولـوجـية لأنـواع مـعينة مـن المـشاكـل الـتي تـتطلب بـيانـات مـن أشـخاص 

أحـياء أو أشـخاص يـعيشون فـي بـيئة طـبيعية، أمـا الأنـثروبـولـوجـيا فهـي الـنظام الـعلمي الـذي يـركـز عـلى الجـنس 

البشـري وأصـولـه، وتـطوره وتـوزيـعه، والـقواسـم المشـتركـة والـتنوع فـي طـريـقة تـنظيم الإنـسان والـتكيف مـع 

الحـياة عـبر الـزمـان والمـكان، يـقول بـول راديـن: "لـيس المـهم الحـصول عـلى تـاريـخ الـشخص ذاتـه، وإنمـا المـهم هـو 

وصــف طــريــقة حــياة الأشــخاص، وعــلاقــاتــهم بــالجــماعــة الاجــتماعــية الــتي عــاشــوا فــيها "(دراســته لــهنود 

ديـنباجـو)، فهـي انـدمـاج لحـركـة الـعلوم الاجـتماعـية الـتي بـدأت أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر وأوائـل الـقرن الـتاسـع 

عشـر، عـندمـا بـدأ المجـتمع الـغربـي فـي تـطبيق نمـوذج الـعلم لـدراسـة نـفسه، وهـنا بـدأت الـفلسفة الاجـتماعـية فـي 

الـتحول مـن الـتركـيز الـذاتـي إلـى الـتركـيز المـوضـوعـي فـيما يـتعلق بـالبشـريـة، وتـناولـت مـشكلة دراسـة الـشعوب 

غــير الاوربــية وغــير المــتعلمة الــتي واجهــتها أوروبــا فــي تــوســعها الاســتعماري، فــأصــبحت الإتــنوغــرافــيا هــي 

الــطريــقة المــعتمدة لجــمع المــعلومــات المــباشــرة لــتوثــيق حــياة ومــجتمعات وثــقافــات الــشعوب الــتي واجهــتها، 

فـيمكن لـعالـم الأنـتربـولـوجـيا مـن خـلال الإتـنوغـرافـيا اكـتساب فـهم أعـمق لمـوضـوعـه، فـالأنـثروبـولـوجـيا عـلم 

تـخصصي، والأثـنوجـرافـيا طـريـقة يـلجأ إلـيها الـباحـث الأنـثربـولـوجـي فـي الـوسـائـط الإعـلامـية لتحـليل وتفسـير 

وتـأويـل الـظاهـرة الإعـلامـية مـن حـيث أسـالـيب وكـيفيات الـتعامـل مـعها مـن لـدن الجـمهور، فـأنـثروبـولـوجـيا 

الإعـلام إذن هـي اثـنوجـرافـية تـطبيقية مسـتندة لـلبحث الاثـنوجـرافـي مـن حـيث إيـجاد مـبادئ عـامـة لـلثقافـة 

الإعلامية ووسائطها وشرح ماهيتها في علاقتها بالمتلقي فردا كان أو جماعة.  

اكـتشف عـلماء الأنـثروبـولـوجـيا الـوسـائـط الإعـلامـية الـتقليديـة والحـديـثة مـن حـيث مـساهـمتها الـفرديـة فـي أنـواع 

مـختلفة مـن المـمارسـات، وتـوظـيف لـلوسـائـط ودراسـة الأشـخاص الـدارسـين لـوسـائـل الإعـلام (بـاحـثين إعـلانـيين، 
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دراسـات عـلماء الإعـلام بـبلدان مـختلفة...)، ويحـدد عـلماء أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام دراسـاتـهم الإثـنوجـرافـية 

داخــل مــجتمع الــدراســة، حــيث يــختار بــعضهم مــجتمعا افــتراضــيا أو واقــعيا، فــالأول قــام بــدراســته تــوم 

بـولسـتورف "مـنصة الـواقـع الافـتراضـي"، أي كـيف يسـتخدم مـجتمعًا جـغرافـيًا (بـلدة مـنطقة)، أو يـتكيف أو 

يـتحول تحـت تـأثـير نـوع مـعين مـن الـوسـائـط أو الـتكنولـوجـيا، ويـدرسـون أيـضا الـطرق الـتي بـها وسـائـل الاتـصال 

1الجـماهـيري والـوسـائـط الـرقـمية مـثل: مـجتمعات الشـتات، والمجـتمعات الـثقافـية المشـتتة مـن أوطـانـهم الاصـلية 

مــثل: الــلاجــئين والأقــليات الإثــنية والــعرقــية…، وركــزت بــعض الــدراســات عــلى أســئلة المــعنى لــلمعلومــات 

المـنقولـة الـتي يـتم تفسـيرهـا بـنفس الـطريـقة بـغض الـنظر عـن كـيفية إيـصالـها ومسـتقبلها مـثلا: كـيفية تفسـير 

المسـلسلات المـصريـة المـتلفزة مـن قـبل المـشاهـديـن، والمـعانـي الـتي تـعطيها الـوسـائـط المخـتلفة وإمـكانـية الـتحكم 

، والــيوم تــعد وســائــل الإعــلام هــدفــا أكــثر شــيوعــا للتحــليل فــي  2فــيها مــن المــنتجين والــقيم الــتي تحــملها

الأنــثروبــولــوجــيا الــثقافــية الامــريــكية، وتــقدم أبــحاث الإعــلام مــسارا وظــيفيا وهــامــا لــلعديــد مــن عــلماء 

الأنـثروبـولـوجـيا الشـباب بـتعيينهم فـي شـركـات الاتـصالات والإعـلام عـلى ابـتكار تـقنيات جـديـدة، والـقيام 

بـأبـحاث تـصب فـي تـطويـرهـا واسـتراتـيجيات الاتـصال والإعـلان والـبرمـجة الخـاصـة بـالـثقافـة، مـوظـفين الـنظريـة 

، ومـن  3الاجـتماعـية والأسـالـيب الاثـنوجـرافـية لـلمساعـدة فـي إنـشاء تـطبيقات وتـقنيات وسـائـط المسـتقبل

الشــركــات الــتي تــوظــف هــؤلاء الــعلماء مــثلا: شــركــة انــتيل ومــيكروســوفــت، وهــو شــكل جــديــد مــن الــغزو 

الــفكري لــلعقول البشــريــة، وتــرويــضها لاســتهلاك مــنتوج هــذه الشــركــات الــعملاقــة الــتي تــوظــف أحــدث 

وسـائـلها الـتكنولـوجـية كـوسـائـط إعـلامـية، وتسـتعمل أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام لـلتسويـق لمـنتوجـاتـها، وفـي نـفس 

الـوقـت اسـتعباد الجـمهور ورهـن مسـتقبله ومـصالحـه بـالخـضوع لـلتنويم الإعـلامـي الـذي هـو وسـيلة بـيدهـا تـوظـفه 

لـرسـم خـطط المسـتقبل الـعالمـي، وبـالـطبع هـذه الشـركـات تـتحكم فـيها جـماعـات ضـغط مـالـكة لـلبنوك الـعالمـية، 

وبـالـتالـي السـياسـات الـعالمـية تـتحكم فـي دوالـيبها وتسـيرهـا عـن طـريـق الآلـة الإعـلامـية المـتطورة الـغازيـة لـلقلوب 

والـعقول، ومـالـم تـعد أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام لـتقوم بـأبـحاثـها الأصـلية لـتنويـر الـوعـي الـعالمـي، وكـشف الحـجب 

عــن هــذه الجــهات الــتي تســير الــعالــم بــوســائــطها المــتعددة الأشــكال، ومــنها الإعــلام، ســيبقى الإنــسان عــالمــيا 

 Bryce peake, »Media Anthropology : Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 1

Activism, university of Maryland,Baltimore country.
 Abu-Lughod, lila. Dramas of Nationhood : the politics of Televisin in Europe.( chicago 2

press, 2004).
 Bryce peake, »Media Anthropology : Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 3

Activism, university of Maryland,Baltimore country.
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مـغشوشـا، ومـتلاعـبا بـه تحـت نـير الاسـتغلال والـعنف المـمارس عـليه بـحيل ذكـية وغـير مـحسوسـة، ولا يمـكن 

إدراكــها بــالمــلموس، ومــن بــين الــدراســات الــتي تــهمك تســليط الــضوء عــليها مــن لــدن انــثربــولــوجــيا الإعــلام 

وتسـلحا بـالـطريـقة والمـنهج الاثـنوغـرافـي مـثلا دراسـة: "عـادات المـشاهـدة الـتلفزيـونـية لـدى الاسـرة فـي مـنطقة 

الـتارقـي بـالجـزائـر" (بـوغـراري شـيخة) و" دور وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي فـي تـشكيل بـعض الـقيم لـدى المـرأة 

الـريـفية المـغربـية"، ويـدعـو الـوهـم الـذي تـبثه الـوسـائـط الإعـلامـية إلـى التسـلح بـقيمة الـوعـي الـشعبي لمـواجـهة 

الــتضليل والإيــهام الــذي يــقوم بــه الــتلفاز "، إن هــذا التحــليل يــسعى إلــى تــقديم إمــكانــية للتحــرر لــلواحــد 

ولـلآخـر عـن طـريـق اسـتعادة الـوعـي بهـيمنة هـذه الآلـيات، وربمـا اقـتراح بـرنـامـج لـلعمل المشـترك بـين الـفنانـين 

والـكتاب والـعلماء، وأيـضا الـصحافـيين الحـائـزيـن عـلى احـتكار كـل أدوات ووسـائـل الـتوزيـع فـقط، مـثل هـذا 

  . 1التعاون وحده يسمح بالعمل بكفاءة على انتشار المكتسبات الأكثر علمية للبحث"

بـعدمـا سـيطرت الـبحوث الـكمية عـلى دراسـات جـمهور وسـائـل الإعـلام، والـتي همشـت فـي مجـملها دور 

المـتلقي ومـختلف تـفاعـلاتـه وتـأويـلاتـه لـلمنظومـة الإعـلامـية، ولـم تـعطِ مـعلومـات وافـية لتفسـير السـلوكـيات 

والمـمارسـات الـفرديـة فـي حـد ذاتـها (دانـيال سـيفي ودومـينيك بـاسـكيي )، بـرز الاهـتمام بـالمـقاربـة الاثـنوجـرافـية 

فــي دراســات جــمهور وســائــل الإعــلام، حــيث نــشأت أبــحاث الاتــصال والإعــلام فــي أحــضان الــتخصصات 

الـعلمية لـلعلوم الاجـتماعـية، فـكانـت حـاضـنة لـدراسـة الـظاهـرة الإعـلامـية، كـما أن الـباحـث الاثـنوجـرافـي هـو 

مـن الـنوع المـشاهـد والمـشارك والمـعايـش لمجـتمع الـدراسـة، وكـيفية تـقبل المـشاهـد لـلوسـائـط الإعـلامـية، وعـادات 

وتـقالـيد وقـيم تـرتـبط بسـلوك وفـعل المـشاهـدة، ومـن بـين خـطوات المـنهج الـذي يـتبعه الاثـنوغـرافـي لـوصـف 

الـظاهـرة الإعـلامـية فـي تـنوع أشـكالـها الـواقـعية والافـتراضـية هـناك: المـلاحـظة/المـلاحـظة بـالمـشاركـة - الـعملية - 

الـوصـف - التحـليل، وعـندمـا ينتهـي عـمل الاثـنوجـرافـي الـوصـفي يـبدأ دور الأنـثروبـولـوجـي فـي الإعـلام ليحـلل 

ويفســر ويــؤول ويــقيم مــا تــوصــل الــيه الــباحــث الاثــنوجــرافــي، وبــالــتالــي فــعملهما تــكامــلي وتــداخــلي أثــناء 

تناولهما للظاهرة الإعلامية.  

1 بيير بورديو "التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول "ترجمة درويش الحلوجي در كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية 
الطبعة الاولى 2004 ص140
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علاقة الإعلام بالثقافة 

يـــسمى الإعـــلام الـــذي يـــتخصص، ويـــدرس الـــثقافـــة بـــالإعـــلام الـــثقافـــي، ويـــندرج ضـــمن مـــجالات الحـــياة 

الاقـتصاديـة والأمـنية والـريـاضـية... ويـتناول الأحـداث والـظواهـر والـتطورات فـي هـذا المجـال ضـمن سـياقـات 

اجـتماعـية واقـتصاديـة عـامـة، ومـا تـقوم بـه المـؤسـسات والمـنابـر الإعـلامـية المخـتصة بـرز نـتيجة تـطورات مـتسارعـة 

عـرفـتها تـكنولـوجـيا الاتـصال، وجـاء تـلبية لاحـتياجـات الجـمهور المـتعدد الاهـتمامـات ووسـيلة تـتبعها هـذه 

المـؤسـسات لمـواجـهة مـتغيرات الـعصر والمـنافـسة بـينها، كـما أن نجـاح هـذه المـؤسـسات مـتوقـف عـلى تـراكـماتـها 

الـثقافـية لاسـتقطاب الجـماهـير وإيـصال رسـالـتها بـنعومـة وسـلاسـة، فـكل ارتـباط فـي الجـهاز الـعصبي يـؤثـر فـي 

الـشخصية مـهما تـكون قـوتـها، وكـل مـا يـتصل بـتدفـق الإعـلام لـه انـعكاسـات عـلى نـظرة الـفرد إلـى مـقومـات 

المجـتمع الـثقافـي الـتي يسـتمد مـنها أصـولـه ويـثبت بـها انـتسابـه إلـى هـذا المجـتمع فـمن وظـائـف الإعـلام الـتربـية 

والـتكويـن والـتثقيف، ونشـر المـعلومـة الـصحيحة، والخـبر الـصادق لا المـزيـف هـذا هـو أصـل الـعمل الإعـلامـي، 

وتـنمية الـطاقـات والـكفاءات وإشـباع حـاجـات الإنـسان المـتعطش لـلمعلومـة مـن مـصادرهـا المـوثـوقـة مـخاطـبا 

عـقول الـناس لا غـرائـزهـا، وتـنمية الحـس الـنقدي والـذوق الـفني الـرفـيع والـعمل مـن خـلال بـرامـج هـادفـة لـزيـادة 

المــعرفــة والإقــناع، فــعلاقــة وســائــل الإعــلام والــثقافــة تــفاعــلية وتــواصــلية، فــالإعــلام امــتداد ودعــم لــلنشاطــات 

الـثقافـية وقـدراتـها إلا أن الـتدفـق الإعـلامـي حـالـيا يـنبث بسـرعـة مـتناهـية مـن الـعالـم المـتقدم إلـى الـنامـي، ممـا يهـدد 

الـثقافـة المحـلية، ويصهـرهـا ويـذيـبها فـي "الـنحن الـغربـية "عـلى حـساب "الأنـا الـنامـية"، فـالإعـلام يـشكل الجـانـب 

الـعملي لـلفكر والسـياسـة الـثقافـيين، وتجسـيدا لـلثقافـة الـعامـة، يـجعلها تـعي ذاتـها وكـينونـتها، لـكن الإعـلام فـي 

الجـوهـر تحـول إلـى أداة تسـتعملها الـقوى المـالـكة لـزمـام السـياسـة الـعالمـية فـي جـميع المجـالات، بمـا فـيها الـثقافـية 

لـتروج لـثقافـتها الـعابـرة لـلقارات مـدجـنة لـلإنـسان حـيث أصـبح غـريـبا عـن ذاتـه وانـتمائـه، لأن المجـتمع الـصناعـي 

المـتقدم اسـتخدم وسـائـل الإعـلام كـأداة لخـلق حـاجـات زائـفة مـن خـلال الإعـلان والـدعـايـة والـصورة والـصوت 

والخـيال الافـتراضـي لإنـسان ذي بـعد واحـد مسـتهلك وخـاضـع لـلإمـبريـالـية الاسـتعماريـة فـي صـورتـها الـثقافـية 

بـالسـيطرة عـلى الـعقل الإنـسانـي واخـتزالـه فـي قـالـب أحـادي مـع إيـهامـه أنـه حـر، ويـختار المـنتوجـات الإعـلامـية 

المـعروضـة عـليه، فـبدون وعـي مـنه تحـول الإنـسان إلـى مجـرد مـسمار فـي آلـة ضخـمة، جـعلته يـقدس الآلـة الـذكـية 

"ثـورة الأنـفومـيديـا"، وغـير قـادر عـلى الـتحكم فـيها والـوعـي بخـطورتـها عـلى حـياتـه كـكل، غـالـبا مـا تـعتبر 
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 ، 1الــثقافــة الإعــلامــية مــع انــحباســها فــي الإعــلان والــعلاقــات الــعامــة نــظامــا يــركــز عــلى الــتلاعــب بــالجــمهور

وتسـتخدم وسـائـل الإعـلام المـؤسسـية فـي المـقام الاول لـتمثل الايـديـولـوجـيات المهـيمنة، وتـعيد إنـتاجـها بـربـط 

ثــقافــة الإعــلام بــالــنزعــة الاســتهلاكــية "ثــقافــة الاســتهلاك"، وتــوفــيرهــا فــي شــكل خــدمــات إعــلامــية مــجانــية 

كــمواقــع وصــفحات الــتواصــل الافــتراضــي مــن أجــل الــتمويــه وإيــصال وتمــريــر خــطابــاتــها المســيسة والخــادمــة 

لأصـحاب الـنفوذ والـقرار الـعالمـي، ويـبقى أصـحاب الـقرار المحـلي والـقومـي والـقاري سـوى شـماعـات وواجـهات 

تـختفي وراءهـا جـهات تسـير دوالـيب الـعالـم بجـميع أطـيافـه بـامـتلاكـها لـلقوة المـالـية والاسـتراتـيجية، وهـذا لا 

يـعني عـدم الانـفتاح عـلى الـثقافـة الإعـلامـية، وحـسن اسـتثمار الـتكنولـوجـيا فـي الـثورة الإعـلامـية مـن خـلال 

حـس نـقدي يـنتقي الأفـيد والأنـفع، ولا يـسمح بـذوبـان الـشخصية، فـالـثورة الجـديـدة مـع الجـيل الـرابـع والخـامـس 

مـهمة ونـافـعة، إن تسـلحنا بـفكر إعـلامـي واع، وتمـرسـنا عـلى قـوة الـتفكير الـنقدي، والـتمحيص فـي المـعلومـة 

الإعـلامـية وأداتـها، وغـربـلتها بمـصفاة الـفحص والـنقد والـشك لـلوصـول إلـى مـا يـصلح لـلذات الـعربـية المسـلمة، 

ومـا لا يـصلح لـها، فـالهـدف مـن الـتبادل الـثقافـي هـو إثـراء الـثقافـة الـوطـنية وسـوقـها نـحو الـتكامـل، أمـا الـغزو 

الـثقافـي فـهو يهـدف إلـى اسـتئصال الـثقافـة الـوطـنية واجـتثاثـها، فـالـتبادل الـثقافـي الحـذر أسـاسـي، لأن الـدول 

الـكبرى تـقود غـزوا نـاعـما وغـير مـرئـي ثـقافـي شـفاف وغـير مـلحوظ "، وهـومـا يـنطبق عـلى المـواد والـرسـائـل 

الأمـريـكية الـتي تـقدم إلـينا مـن خـلال الـقنوات الـعربـية والـلبنانـية، فهـي تخـدم الأجـندات الأمـريـكية بـأدوات 

عـربـية ولـبنانـية، وبـالإمـكان مـقارنـة بـين تـأثـير قـناة الحـرة الأمـريـكية.. وبـين أي قـناة إعـلامـية لـبنانـية أو عـربـية أو 

إســلامــية فــي مــنطقتنا، وقــياس حجــم الــتضليل والــتأثــير عــلى جــمهورنــا، وهــو مــا أشــار إلــيه جــوزيــف نــاي 

 ، 2بـكلمته الخـطيرة إن أفـضل الـناطـقين بـاسـم الأفـكار والأهـداف الأمـريـكية هـم غـير الأمـريـكيين مـن الـوكـلاء"

فــالآلــة الإعــلامــية تــقوم بحــرب وغــزو خــفي لــلعقول، حــيث تــعمل عــلى تــبليدهــا مــن خــلال نــقل المــعلومــة 

المســيسة والمــؤدلجــة والمــسمومــة وبــشكل نــاعــم وســلس لا يــرى، بــل يــكره المســتهلك الإعــلامــي، ويــجبره 

لـينغمس بـجوارحـه بـاسـتعمال جـميع الإمـكانـات الـتقنية الحـديـثة فـي هـذا المجـال للجـلب والاسـتقطاب وجـعله 

منبهـرا، وكـأنـه يـعيش الحـقيقة والـواقـع، بـينما هـو فـي عـالـم مـزيـف لا يمـت لـلواقـع بـأدنـى صـلة "الإدمـان الجـديـد 

بدل التخدير التقليدي بالمواد المهلوسة".  

 Jonathan Bignell « Post Modern culture,published in agrment with Edinburgh,university 1

press lid 22,George square,First published in India,2007,publshed by A Akcer books. p. 2 - 
21

2 مركز الحرب الناعمة للدراسات " الحرب الناعمة الاسس النظرية والتطبيقية "بيروت - لبنان الطبعة الاولى 2014 
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خاتمة وتوصيات 

فـي الأصـل أنـثروبـولـوجـيا الإعـلام تـدرس الـظاهـرة الإعـلامـية مـن مـنظور عـلمي، وتـفكك ألـغازهـا وأبـعادهـا مـن 

أجـل تحسـين الخـدمـة الإعـلامـية للجـمهور فـردا كـان أو جـماعـة، لـكن تحـولـت الـبوصـلة لـيصبح الإعـلام وسـيلة 

لـلتضليل والخـداع ورسـم مـعالـم الـتيه والـوهـم، وقـلب الحـقيقة، وتـشويـهها خـدمـة لجـهات وأطـراف تـتحكم 

فـيه، وتـوجـهه لـتلميع صـورة شـركـاتـها الـعابـرة للحـدود، والـتسويـق لمـنتوجـاتـها المـتنوعـة، ولـو تـطلب الأمـر 

إيـهامـه بـأنـه حـرفـي الاخـتيار بـين خـدمـات مـجانـية مـتعددة إعـلامـية، وفـي الـعمق يـتم اسـتعباده وإفـقاده لـهويـته 

وكينونته، حيث أصبح عبدا للوسائط التكنولوجية الموظفة إعلاميا.  

ومـن بـين الـتوصـيات الـتي يمـكن الـعمل عـليها لمـواجـهة الخـطر الإعـلامـي ووسـائـطه الـتكنولـوجـية المسـتثمرة فـي 

تخدير الإنسان هناك:  

 الـتوعـية لـلرأي الـعام بخـطورة مـا يـحاك لـلشعوب مـن تـفتيت وتـذويـب لـلهويـة الاسـلامـية والـعربـية عـن •

طـريـق تـخصيص مـنابـر إعـلامـية حـرة ومسـتقلة، وبـتنويـر الـناس بـثقافـة الإعـلام الأصـيل الـذي يـكشف 

الحقيقة، ويزيل الالتباس، ويقدم المعلومة الصادقة لا المزيفة والقالبة للحقيقة.  

 تـنمية الـذوق والحـس الـنقدي لـدى الـناس، والـبدء بـبرامـج تحسـيسية وإذاعـية سـليمة بـالمـدارس فـي جـميع •

مراحلها.  

 انتقاء برامج هادفة وتثقيفية وقنوات علمية، تنور العقل، وتفتحه عل الصحيح ومواجهة الخطأ.  •

المراجع باللغة العربية 
 هـربـرت ا. شـيللر "المـتلاعـبون بـالـعقول"، تـرجـمة عـبد السـلام رضـوان، سـلسلة عـالـم المـعرفـة، المجـلس الـوطـني لـلثقافـة والـفنون والآداب، ۱.

الكويت عدد ۲٤۳ مارس ۱۹۹۹.  
 الدكتور دادلي اندرو "نظريات الفيلم الكبرى "، ترجمة جرجس فؤاد الراشدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة ۱۹۸۷.  ۲.
 بـيير بـورديـو "الـتلفزيـون وآلـيات الـتلاعـب بـالـعقول "، تـرجـمة درويـش الحـلوجـي، دار كـنعان لـلدراسـات والنشـر والخـدمـات الإعـلامـية، الـطبعة ۳.

الاولى ۲۰۰٤.  
 مـنى احـمد المـصري "الـكتاب والأدبـاء الاردنـيون والإشـباعـات المـتحققة لـه مـن وسـائـل الإعـلام الـتقليديـة والـرقـمية "، رسـالـة مـاجسـتير كـلية ٤.

الإعلام جامعة الشرق الاوسط ۲۰۱۰.  
نسرين عجيب "الثورة الافتراضية دروس لحل التواصل الاجتماعي في الثورات“ ٥.
مركز الحرب الناعمة للدراسات " الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقية "، بيروت - لبنان الطبعة الاولى ۲۰۱٤.  ٦.
الـدكـتور فـرانـك كـليش، "ثـورة الأنـفومـيديـا: الـوسـائـط المـعلومـاتـية وكـيف تـغير عـالمـنا وحـياتـنا؟ "، تـرجـمة حـسام الـديـن زكـريـا، سـلسلة عـالـم ۷.

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت عدد ۲٥۳:  
الدكتورة منال ابو الحسن "علم الاجتماع الإعلامي أساسيات وتطبيقات"، دار النشر للجامعات، طبعة ۲۰۰۹.  ۸.
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المراجع باللغة الانجليزية 
9. Bryce peake, »Media Anthropology: Meaning, EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 

AcÁvism, university of Maryland,BalÁmore country.  
10. Abu - Lughod,lila. Dramas of NaÁonhood: the polÁcs of Televisin in Europe. (chicago 

press, 2004).  
11. Bryce peake, »Media Anthropology: Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE, And 

AcÁvism, university of Maryland,BalÁmore country.  
12.  Jonathan Bignell « Post Modern culture,published in agrment with Edinburgh,university 

press lid 22,George square,First published in India,2007,publshed by A Akcer books 
13. Granzberg. F (1991),Indegnus médium : FansÁan contrat or global village ? cultural 

Anthropology, 6,1: 92 - 112.  
14. Bryce peake, »Media Anthropology: Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 

AcÁvism, university of Maryland,BalÁmore country.  
15. Terence Turner,the kayapa vedeo project : Aprogress Report unpublished 

Manuscript(Turner1990), 1.  

المراجع باللغة الفرنسية 
16. R. Daè et R. Lengel,M. kalika «  théorie de la richesse des médias : le choix d’un médias 

ou mille feuilles ». 
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ضوابط وماهية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير مهني فى المالية الإسلامية والاقتصاد الاسلامي 

باحثة ماجستير لدى المعهد العالي للدراسات الإسلامية – مصر 

يــدرك الــنــاظــرون عــلــى أحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة أنــهــا قــائــمــة بــذاتــهــا وتحــتــاج إلــى تــطــويــر, فــهــي 
أحـكـام ربـانـيـة مـقـدسـة تـقـوم عـلـى مـجـمـوعـة مـن الأسـس والمـبـادئ والـقـواعـد الـتـي تـؤخـذ ف الاعـتـبـار 
لأحـوال الـنـاس جـمـيـعـاً, ويمـثـل الـتـقـنـي الـتـزامـًا بـالمـراجـع الـقـانـونـيـة الـقـائـمـة عـلـى الـقـواعـد والمـسـائل 
المــعــيــاريــة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار والــعــدالــة, والــغــرض مــن الــتــقــنــي المــعــاصــر أن يــتــمــاشــى بــلا شــك مــع 
الـغـرض مـنـه. ولا شـك أن الـتـقـنـي المـعـاصـر جـاء مـتـفـقـاً مـع مـقـاصـد الـشـريـعـة الـداعـيـة إلـى الـتـيـسـيـر 

ورفع الحرج. 

بـات الـتقنين ضـرورة تشـريـعية عـصريـة لـتطبيق أحـكام الـفقه الإسـلامـي، خـصوصـًا عـلى صـعيد المـعامـلات 

المــالــية، وهــي عــصب فقهــي إلا أن بــعض الخــلل فــي الــتطبيق يــنتابــه، كــكثرة الاخــتلافــات الشــرعــية بــين 

المؤسسات المالية الإسلامية، فوجب ضبطها عن طريق التقنين. 

وبمـا أن الـتقنين مـن أهـم أسـباب دراسـة الشـريـعة الإسـلامـية، مـع مـراعـاة الجـوانـب الـقانـونـية، ليسهـل عـلى الجـميع 

الـرجـوع إلـى مـوادهـا، وتـزويـد المـتقاضـين بمـعرفـة مسـبقة بسـيادة الـقانـون، فـإن هـذه الـدراسـة تـلقي الـضوء عـلى 

جـوانـب مـتعددة تـتعلق بـالـتقنين بـشكل عـام، مـع الـرجـوع إلـى تـاريـخ الـتقنين والـبحث فـي حـقيقته وحـكمه، 

وبيان أهميته. 

مفهوم التقنين، وبيان حكمه الشرعي 

قـنن يـقنن تـقنينًا: وضـع الـقوانـين، وهـذا اشـتقاق بـني عـلى ألـفاظ مـولَـّدة اعـتمدَتـها المجـامـع الـلغويـة، وتـداولَـتها 

 .( 1الألسنة، وجرَت بها الأقلام(

والـقانـون: مـقياس كـل شـيء وطـريـقه، وهـو فـي الاصـطلاح: أمـر كـلِّي يَـنطبق عـلى جـميع جـزئـياتـه الـتي تُـعرف 

أحكامها منه. 

 :( 2أما في المجال الاجتماعي فإنَّ له دلالةً خاصة ودلالة عامة(

1( ) المعجم الوسيط، بإشراف عبدالسلام هارون، القاهرة: 1380هـ 1960، جـ 1 ص 11 ج 2 ص 769.

2( ) إبراهيم أبو الليل ومحمد الألفي، المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق، الكويت: 1406هـ / 1986م، ص 10/ 11.
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فـدلالـة الـقانـون تـكون خـاصـة: إذا تم اسـتهلالـه وقـصده مـن خـلال بـعض الـقواعـد التشـريـعية المـلزمـة المـصممة 

لتنظيم وضع معين أو مجموعة معينة ؛ على سبيل المثال: قانون الخدمة المدنية، قانون المرور. 

ودلالـة الـقانـون تـكون عـامـة: إذا أريـد بـه مجـموعـة الـقواعـد المـلزمـة الـتي تحـكم سـلوك الأفـراد فـي المجـتمع، 

وهـذه الـدلالـة الـعامـة هـي الـتي تـتبَادر إلـى الـذهـن عـند إطـلاق لـفظ الـقانـون فـي مـجال الـعلوم الاجـتماعـية؛ سـواء 

كـنا نـفكر فـي الـقانـون كـعلم أو فـن أو مـزيـج مـن الاثـنين، فـإن الـقانـون بهـذا المـعنى يـتكون مـن قـواعـد مجـردة 

وعامة مصممة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي بموجبها يعاقبون أولئك الذين ينتهكونهم. 

محاولات تقنين الأحكام الشرعية  

مـنذ نـشأة الإسـلام، جـرت مـحاولات لـتدويـن وتجـميع الأحـكام الشـرعـية والاجـتهادات الفقهـية والـقضائـية، 

فـي وثـائـقَ أو كـتب مـتخصصة أو مجـموعـات مـتكامـلة، فـبعض هـذه المحـاولات قـد جـاء بِـناءً عـلى طـلب مـن 

ولـي الأمـر، فـاكتسـب الـصفة الـرسـمية، وبـعضها جـاء بـرغـبة شـخصية مـن بـعض الـعلماء، حـيث أن السـلطة 

التشـريـعية فـي الإسـلام يـتولاَّهـا أهـل الحَـلِّ والـعَقْد، فـيقوم كـل مـن لـه الـقدرة عـلى الاجـتهاد بـبَذْل المـزيـد مـن 

الجهــد فــي ســبيل اســتنباط الأحــكام مــن أدلــتها الشــرعــية. وفــيما يــلي عــرض لأهــم هــذه المحــاولات لــتقنين 

الأحكام الشرعية في الإسلام. 

):أسـس الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم - عـقب الهجـرة مـباشـرة - الـنظامَ الأسـاسـيَّ  1دسـتور المـديـنة المـنورة(

لـلدولـة الإسـلامـية، سجـل فـيه تـكويـن الأمـة وعـناصـرهـا ومـقومـاتـها، وبـيان الـواجـبات والحـقوق المـتعلقة بجـميع 

أفراد المجتمع على اختلاف انتماءاتهم. 

): عـن سـالـم بـن عـبدالله: كـتب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـتاب  2وثـيقة تحـديـد زكـاة الإبـل والـغنم(

الـصدقـة فـلم يخـرجـه إلـى عـمالـه حـتى قـبض، فـقرنـه بسـيفه، فـعمل بـه أبـي بـكر حـتى قُـبض، ثـم عـمل بـه عـمر 

حـتى قـبض، فـكان فـيه: فـي خـمس مـن الإبـل - فـي روايـة أخـرى: فـي خـمس ذوَدٍ - شـاة، وفـي عشـرٍ شـاتـان، 

وفـي خـمسَ عشـرةَ ثـلاثُ شـياه، وفـي عشـريـن أربـعُ شـياه، وفـي خـمس وعشـريـن ابـنةُ مـخاض، إلـى خـمس 

) محــمد حــميد الله، مجــموعــة الــوثــائــق الــسياســية للعهــد الــنبوي والــخلافــة الــراشــدة، الــطبعة الــرابــعة، بــيروت: 1403هـ 1983،  )1

ص 57 - 63، نــقلاً عــن كــتب الحــديــث والــسنن والمــسانــيد وســيرة ابــن هــشام، وســيرة ابــن إســحاق، وكــتاب الأمــوال لابــن زنــجويــه، 
والنهاية لابن الأثير.

2( ) البيهقي، السنن الكبرى، جـ ص 88 - 89، ابن ماجه، السنن، جـ 8 ص 9، محمد حميد الله، مجموعة الوثائق، ص 
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وثـلاثـين؛ فـإن زادت واحـدة فـفيها بـنت لـبون، إلـى خـمس وأربـعين؛ فـإن زادت واحـدة فـفيها حـقَّة، إلـى سـتين، 

فـإذا زادت واحـدة فـفيها جـذعـة، إلـى خـمس وسـبعين، فـإذا زادت واحـد فـفيها بـنتا لَـبون، إلـى تـسعين، فـإذا 

زادت واحـدة فـفيها حـقَّتان، إلـى عشـريـن ومـائـة؛ فـإن كـانـت الإبـل أكـثرَ مـن ذلـك فـفي كـل خـمسين حـقَّةٌ، 

وفـي كـل أربـعين ابـنةُ لـبون، وفـي الـغنم: فـي كـل أربـعين شـاةً شـاةٌ، إلـى عشـريـن ومـائـة، فـإذا زادت واحـدةً 

فـشاتـان إلـى مـائـتين، فـإذا زادت عـلى المـائـتين فـفيها ثـلاثُ شـياه إلـى ثـلاثِـمائـة، فـإذا كـانـت الـغنم أكـثر مـن ذلـك 

ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة. 

): بـعد وفـاة الـنبي الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم، كـثير مـن الـقبائـل انـتقض عـلى الـدولـة،  1جـمع الـقرآن الـكريم(

وارتـد آخـرون عـن الإسـلام، فـأعـد أبـو بـكر رضـي الله عـنه الجـيوش لإعـادة الـنظام فـي أرجـاء شـبه الجـزيـرة، ممـا 

أدى لاسـتشهاد عـدد كـبير مـن الـصحابـة، وكـان مـن بـينهم عـددٌ كـبير مـن الـقرَّاء الـذيـن جـمَعوا الـقرآن كـله أو 

أكـثره فـي صـدورهـم، فـأشـار عـمر رضـي الله عـنه عـلى الخـليفة أبـو بـكر رضـي الله عـنه أن يجـمع الـقرآن، وتم 

تـكليف عـدد مـن كـتَّاب الـوحـي لأداء هـذا الـعمل بـقيادة زيـد بـن ثـابـت، وعـند انـتهاء الـلجنة مـن عـملها 

سـلمت الـصحف إلـى الخـليفة، فـظلت عـنده حـتى تـوفـي، ثـم انـتقلت إلـى عـمر رضـي الله عـنه وبـقيت عـنده 

حتى قتل، فأصبحت عند حفصة أم المؤمنين وابنة أمير المؤمنين. 

وفـي خـلافـة عـثمان رضـي الله عـنه حـدثـت الـواقـعة الـتالـية: عـند غـزو "أرمـينية" و"أذربـيجان" اخـتلف الـقراء 

مــن أهــل الــشام وأهــل الــعراق فــي قــراءة آيــاتٍ مــن الــقرآن الــكريم، فــتمسك أهــل حــمص بــقراءة المــقداد بــن 

الأسـود، واتـبع أهـل الـشام ودمـشق قـراءة أبـيِّ بـن كـعب، وظـل أهـل الـكوفـة عـلى قـراءة عـبدالله بـن مـسعود، 

وفـضَّل أهـل الـبصرة قـراءة أبـي مـوسـى الأشـعري، فـلما انتهـى الـغزو ذهـب الـقائـد حـذيـفةُ بـن الـيمان إلـى المـديـنة، 

وقــال للخــليفة: أدرك الأمــة قــبل أن يــختلفوا اخــتلافَ الــيهود والــنصارى، فــاســتشار عــثمان رضــي الله عــنه 

الـصحابـة، وانتهـي الـرأي إلـى ضـرورة نَـسْخ مـصحفٍ إمـامٍ يـجتمع عـليه المسـلمون، وتمَّ تـشكيل لجـنة بـرئـاسـة 

زيـد بـن ثـابـت لـنسخ صـحف حـفصة، وإرسـال نـسخة مـنها إلـى مـكة، وأخـرى إلـى الـشام، وثـالـثة إلـى البحـريـن، 

 .( 2وواحدة إلى اليمن، ومصحفًا إلى الكوفة، ومصحفًا إلى البصرة ومصحفًا بالمدينة (

1( ) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، القاهرة: 1957، الزنجاني، تاريخ القرآن، القاهرة: 1935، السيوطي، الإتقان في 

علوم القرآن، القاهرة: 1935، عبدالصبور شاهين، تاريخ القرآن، دار القلم: 1966، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مناهل 
العرفان في علوم القرآن، القاهرة: 1943، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن، القاهرة: 1945.
2( ) محمد الزفزاف، التعريف بالقرآن والحديث، الكويت: 1979، ص 87 والمراجع التي أشار إليها.
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كــتاب الخــراج لأبــي يــوســف: تــأثــر هــارون الــرشــيد بمــا كــتبه ابــن المــقفع فــي رســالــة الــصحابــة لأبــي جــعفر 

المـنصور؛ ذلـك أنـه حـين وَلـي الخـلافـة دعـا واحـدًا مـن أفـقه تـلامـذة الإمـام أبـي حـنيفة (أبـو يـوسـفَ يـعقوب بـن 

إبـراهـيم المـتوفَّـى سـنة ۱۸۲ هـ)؛ لأنـه كـان أول مـن دوَّن الـكتب فـي المـذهـب الحـنفي، فـأسـند إلـيه الـقضاء، 

وكـان أول مـن حـمل لـقب "قـاضـي الـقضاة"، وقـد طـلب هـارن الـرشـيد مـن أبـي يـوسـف أن يـضَع لـه كـتابًـا فـي 

)، الــذي يــطلق عــليه الــباحــثون اســم  1نــظم الــدولــة المــالــية وإدارتــها؛ فــكتب أبــو يــوســف " كــتاب الخــرَاج"(

 .( 2الدستور الديني للسياسة العامة(

الأحــكام الســلطانــية لــلماوردي: أبــو الحــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري الــبغدادي المــاوردي 

(المـتوفـى سـنة ٤٥۰ هـ) عـمل بـالـتدريـس فـي بـغداد والـبصرة، وألـف كـتبًا كـثيرة فـي التفسـير والحـديـث والـفقه 

والأدب والـنحو والـفلسفة والسـياسـة وعـلوم الاجـتماع والأخـلاق، وقـد ولـي الـقضاء بـبلدان كـثيرة، وفـي سـنة 

٤۲۹ هـ - فــي عهــد الخــليفة الــعباســي (الــقائــم)، والســلطان (جــلال الــدولــة) - أســند إلــيه أكــبر مــنصب 

)، كـلَّفه الخـليفة (الـقائـم) بـوضـع كـتاب شـامـل مـوجـز فـي  3قـضائـي فـي الـدولـة، ولـقِّب بـ (أقـضى الـقضاة)(

تـدبـير سـياسـة الـدولـة، فـدوَّن "الأحـكام السـلطانـية"؛ لـبيان الأحـكام الشـرعـية فـي مـسائـل: الإمـامـة، والـوزارة، 

وإمـارة الـبلاد، وإمـارة الجـهاد، وولايـة الـقضاء والمـظالـم، وإمـامـة الـصلوات والـولايـة عـلى الحـج والـصدقـات، 

وقـسم الـفَيء والـغنيمة، ووضـع الجـزيـة والخـراج، وإحـياء المـوَات واسـتخراج المـياه، والحِـمَى والإرفـاق، وأحـكام 

  .( 4الإقطاع، ووضع الديوان، وأحكام الجرائم، والحِسْبة(

وقـد حَـظِي هـذا الـكتاب بـاهـتمام الـعلماء والـباحـثين فـي الشـرق والـغرب، وتـُرجـم إلـى عـدة لـغات أوربـية، ورأى 

بـعضهم أن كـتاب الأحـكام السـلطانـية بـالنسـبة لـلنظم السـياسـية الإسـلامـية ممـاثـلٌ لـكتاب السـياسـة لأرسـطو 

 .( 5بالنسبة لدول المدن " City States " في بلاد الإغريق(

يـقول المـاوردي فـي مـقدمـة الأحـكام السـلطانـية: "ولمـا كـانـت الأحـكام السـلطانـية بـولاة الأمـور أحـقَّ، وكـان 

امـتزاجـها بجـميع الأحـكام يـقطعهم عـن تـصفُّحها مـع تـشاغـلهم بـالسـياسـة والـتدبـير، أفـردتُ لـها كـتابًـا امـتثَلتُ 

) أبو يوسف، الخراج، الطبعة الأولى - الأميرية: 1302 هـ. )1

2( ) علي عبدالقادر، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، القاهرة: 1956، ص 203.

) ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة: 1351 هـ جـ 3 ص 285.  )3

) الماوردي، الأحكام السلطانية، المرجع السابق، ص 4. )4

) بـدوي عـبدالـلطيف، صـفحات مـن تـراث الإمـام المـاوردي، ص 2: بـحث قـدم لـندوة أبـي الـحسن المـاوردي بـجامـعة عـين شـمس،  )5

سنة 1975. 
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فـيه أمـرَ مَـن لـزمـتُ طـاعـته، لـيعلم مـذاهـب الـعلماء فـيما لـه مـنها فيَسـتوفـيَه، ومـا عـليه مـنها فـيوفِّـيه؛ تـوخـيًا 

 .( 1للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريًا للنَّصَفة في أخذه وعطائه"(

): فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـعَ عشـرَ عـين أحـمد جـودت بـاشـا نـاظـرًا لـلعدلـيَّة فـي  2مجـلة الأحـكام الـعدلـية(

الـدولـة الـعثمانـية - بـناء عـلى اقـتراح شـيخ الإسـلام - وكـان جـودت بـاشـا - إلـى جـانـب تمـسكه بـالشـريـعة 

الإسـلامـية - مـطَّلعًا عـلى الـقوانـين الـغربـية، ومـقتنعًا بـضرورة الإصـلاح التشـريـعي، وهـكذا صـدرَت عـدة قـوانـين 

جــمعَت بــين الشــريــعة والــعُرف المحــلِّي والــقانــون الــفرنســي، وكــان أهــم هــذه الــتقنينات "مجــلة الأحــكام 

الـعدلـية"، الـتي أُنجـزَت عـام ۱۲۹۳ هـ/ ۱۸۷٦ م، بـعد عـمل دام أكـثر مـن سـبع سـنوات، تمَّ خـلالـها تـقنينُ 

أحـكام المـعامـلات المـدنـية مـن الـفقه الحـنفي، عـاريـًا مـن الاخـتلافـات، حـاويًـا لـلأقـوال الـصحيحة، مـع اعـتبار 

تبدُّل المسائل المبنيَّةِ على العرف والعادة. 

والمجـلة: أول تـقنين رسـميٍّ فـي الـفقه الإسـلامـي يُـصاغ عـلى غـِرار الـقوانـين الحـديـثة؛ مـن حـيث الـترتـيبُ والـترقـيمُ 

وطــريــقة الــتعبير الآمــر، والاقــتصار عــلى قــول مــختار لــلعمل بــه؛ بــناء عــلى أنــه: "إذا أمَــر إمــام المســلمين 

بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهَد فيها تعيَّن ووجبَ العملُ بقوله". 

وقـد جـمعت المجـلة بـين المـوضـوعـات المـتناسـبة، ومـيَّزَت فـي مـسائـلها بـين الأصـول والـفروع، وأحـسنَت تـرتـيب 

الأحـكام والشـروط، غـير أنَّ اكـتفاء المجـلة بـالـفقه الحـنفي جـعَلها قـاصـرة عـن مـواجـهة مسـتجدَّات الـعصر، فـلم 

يمضِ زمنٌ طويل على صدورها حتى دخلَها التعديل والتبديل. 

نتائج الدراسة: 

التقنين هو صياغة القرارات القانونية في شكل قواعد عامة ومجردة وملزمة. ۱.

لــلتقنين مــزايــا أهــمها: ســهولــة الــرجــوع، وتــوجــيه الــدولــة لــتطبيق أحــكام الشــريــعة، وتمــكين الأفــراد مــن ۲.

رؤيتها وفهمها. 

وجود معوقات تعترض تطبيق التقنين، مقسمة إلى عوائق داخلية وعوائق خارجية. ۳.

أصل مشكلة التقنين أن القضاة ملزمون بالحكم وفق عقيدة معينة. ٤.

) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 3.  ) 1

2 ( ) سليم رستم باز، شرح المجلة الطبعة الثالثة، ص 9 - 15: "صورة التقرير المقدم لعالي باشا الصدر الأعظم "، صبحي 

محمصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية، بيروت: 1957، ص 169، محمد عبدالجواد، تشريعات البلاد العربية، 
الخرطوم: 1966، ص 28. مصطفى أحمد الزرقا، المقال السابق الإشارة إليه، ص 23 - 26.
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تنعكس أهمية التقنين في أهمية القضاء في بناء الدولة واستقرارها وتحقيق العدالة الاجتماعية. ٥.

أن الــتقنين يمــثل شــكلاً مــن أشــكال تجــديــد مــضمون الخــطاب الفقهــي المــعاصــر، وتحــقيق ربــط الــتراث ٦.

الفقهي بالواقع المالي المعاصر. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

المصادر في اللغة العربية 
جمانة محمد مراد 

باحثة في الدراسات اللغوية والإسلامية 

يــعــتــبــر درس المــصــادر الــذي يــنــتــمــي إلــى عــلــم الــصــرف مــن أشــقّ الــدروس ف الــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى 
الـطـلـبـة لأنـه بـحـث كـبـيـر ومـتـشـعـّب ومـن الـصـعـب الإحـاطـة بـه, فـلـيـس مـن المـعـقـول أن نـورد كـل الأفـعـال 
التي ف اللغة العربية, لكن بإمكاننا القياس عليها من خلال العلل المتشابهة والأوزان المتقاربة. 

إن مـن الأفـعال مـا كـان سـماعـيًا أُخِـذ عـن الـعرب الأقـحاح كـما سُـمِع مـن أفـواهـهم الـفصيحة الـبدويـة، ومـنها مـا 

كـان قـياسـيًا وقـد جـاء الـعلماء واسـتقرؤوا الـلهجات والأفـعال وشـابـهوا بـينها وجـمّعوهـا فـي معجـمات مـشهورة 

فــي حــياتــنا ولــغتنا؛ فتجــد فــي المعجــم مــثلاً الأصــل المــؤلــف مــن ثــلاثــة حــروف أو أربــعة حــروف، ثــم يــقوم 

الـنحوي بـوضـع مشـتقاتـها ومـصادرهـا، وحـديـثنا الآن يـدور عـن المـصادر والتسهـيل عـلى الـطالـب الأخـذ مـنها 

وحفظها ضمن جداول فما هي المصادر ؟  

المصدر لغة: هو المورد والمنبع والأصل الذي تخرج منه الأشياء. 

المصدر اصطلاحًا: هو اسم جامد معنىً تشتقّ منه المشتقات الأخرى. 

أنواع المصادر:  

تـتمايـز المـصادر عـن بـعضها تـبعًا لأفـعالـها، فـهناك الأفـعال الـثلاثـية تنتسـب إلـى المـصادر الـثلاثـية، والمـصادر 

الرباعية نسبة إلى أفعالها الرباعية والخماسية والسداسية نسبة إلى الأفعال الخماسية والسداسية. 

۱- مـصادر الأفـعال الـثلاثـية: هـي أسـماء إذا رددنـاهـا إلـى أفـعالـها ظهـرت أفـعال ثـلاثـية أي ذات أصـول ثـلاثـية 

لا تـزيـد ولا تـنقص عـن ثـلاثـة؛ وهـذه المـصادر كـلّها سـماعـية. ودوِّنـت عـلى أيـدي الـغيوريـن مـن أبـناء هـذه 

الأمة في المعجمات كما سبق ذكره. 

- وهذه المصادر تتغير أوزانها أيضًا باعتبار الأصول الصحيحة والمعتلة للفعل: 

أ- فالأفعال الصحيحة التي لا تحوي حرف علة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي: 

الــفعل الــصحيح الــسالــم: وهــو الــفعل الــذي خــلت حــروفــه الأصــلية مــن الــهمز والــتضعيف، مــثالــه: •

صرف، كتب، قصد. 
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الفعل الصحيح المهموز: وهو ما كانت إحدى أصوله همزة ومثاله: أخذ، سأل، قرأ. •

الفعل الصحيح المضعّف: وهو ما حوى في أصوله على شدّة ومثاله: هبّ، شدّ، ردّ. •

ب_ الأفـعال المـعتلة الـثلاثـية وهـي مـا كـانـت إحـدى أصـولـها حـرف عـلة، والـعلل ثـلاث: الـعلة بـالـواو والـعلة 

بالألف والعلة بالياء، وينقسم المعتل أيضًا إلى ثلاثة أنواع: 

المعتل المثال: الذي كانت علته في أول حرف أي فاء الفعل علة، ومثاله: وجد - يمُنَ. •

المـعتل الأجـوف: وهـو مـا كـان حـرفـه الـثانـي أي وسـطه حـرفـًا مـن حـروف الـعلة، مـثالـه، نـال يـقول، يـلينُ •

( قال يقول قيل). 

المعتل الناقص: الذي كان حرف العلة في آخره، ومثاله: سعى، دنا، يدعو، يسقي. •

اللفيف المفروق: هو الذي اجتمع فيه حرفا علة بينهما حرف صحيح، مثاله: وقى، وعى. •

اللفيف المقرون: وهو ما اجتمع فيه حرفا علة لا يفصل بينهما حرف صحيح، مثاله: هوي، غوى. •

وعـلى هـذا الأسـاس نـأتـي إلـى مـصادر الأفـعال فـتعرف عـلى أفـعالـها وأوزانـها والـتغييرات الـتي تـطرأ عـليها كـما 

هـو مـوضـّح فـي الجـدول. الـفعل كـتَب يـكتُب مـفتوح الـعين فـي المـاضـي مـضمومـها فـي المـضارع يـكون وزن 

مصدره: كتابةً وكتابًا وكتبًْا. 

وعلى هذا الأساس وضعت أبواب الفعل الثلاثي الآتية: 

فتح ضمٍّ فتح كسرٍ كسرتان كسر فتحٍ ضم ضم كسرتان. 

عسى أن يتم التقارب والقياس بين النظير والمتشابه. 

۲- أما الفعل الرباعي فقد استطاع النحويون أن يجمعوا شتاته ووضعوا له بعض القواعد والقياسات مثال:  

إذا كان الفعل الرباعي على وزن أفعل فإن مصدره على وزن إفعال أو إفالة. •

وإذا كان الفعل على وزن فعَّلَ فإن مصدره على وزن تفعيل أو تفعلة. •

وإذا كان على وزن فاعَلَ فإن مصدره القياسي على وزن مفاعلة السماعي على وزن فِعال. •

وإذا كان على وزن فعلل فإن مصدره على وزن فعللة القياسي وفِعلال السماعي. •

۳- الفعل الخماسي أيضًا كانت أوزانه أغلبها قياسية كما هو الرباعي مثاله: 

إذا كان وزن الفعل الخماسي تفعَّلَ بفتح العين فإن مصدره على وزن تفعُّل بضم العين. •
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وإذا كـان عـلى وزن تـفاعـل بـفتح الـعين فـإن مـصدره تـفاعـل بـضم الـعين، والأمـثلة مـوضـحة بـالجـدول •

وعلى نفس المبدأ ندرس السداسي، والجدول يوضح الدراسة بشكل مبسّط ميسّر: 

السببالتغييروزن المصدرالمصدروزنهنوعهالفعل

كتبَ
نزَل
لعِب

أخَذ 
سأل
قرأ

هبّ 
شدّ 

ثلاثي
صحيح

فعَل
فعَل
فعِل
فعَل
فعَل
فَعَلَ
فَعَلَ
فَعَلَ

كتابًا- كتابة - 
كتبْاً

نزول- نزَْل- 
نزُُل
لِعْباً
أخْذًا

سؤالًا- مسألة- 
سُؤل

قراءة- قرآن
هبوبًا-هبّاً-

هبيباً
شدًّا-

فِعال- فِعالة- 
فِعلًا

فُعول- فعْل- فُعُل
فِعْلًا
فَعْلًا

فُعال- مفعلة- 
فُعْل

فِعَالَة- فُعْلان
فُعولًا-فعْلًا- فعيلًا

فعْلًا

سماعي مرتجل

وجد
وصل
قام

ثلاثي 
معتل

فَعَل
فَعَل
فَعَلَ

وجود- وجِادة - 
وجْد

وصول- وصْل
قيام - قيامة

فعول - فِعالة - 
فعْل

فُعول - فعْل
فِعال - فِعالة

سماعي مرتجل

هدى
هوى
وعى

ثلاثي
فَعَل
=
=

هُدىً- هِداية- 
هَدي

هوىً-هواية
 وَعْيًا 

فُعَل- فِعالة- فَعْل
فَعَل - فِعالة

 فَعْلا

سماعي مرتجل
سماعي

زيادة ألف إفْعالإرسْال أفْعَلَرباعي أرسْل
المصدر

قياسي - صحيح

قلب العلة علة إفعالإيجادأفْعَلَرباعيأوجد
غيرها

 قياسي - معتل 
الفاء

قياسي - معتل حذف العلةإفالةإقامةأفعلرباعيأقام
العين

إبدال العلة إفعالإدناءأفعلرباعيأدنى
همزة

قياسي - معتل 
اللام 

أوصى 
أغوى

رباعي
رباعي

أفْعَلَ
أفعَلَ

إيصاء
إغواء

إفعال
إفعال

قلب وإبدال
إبدال العلة 

الآخرة

قياسي - لفيف 
مفروق

قياسي - لفيف 
مقرون
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 قياسي - صحيح....تفعيلتدريسفعّلَرباعي درسّ 

قياسي - مهموز ....تفعلةِتجزئِةفعّلَرباعيجزأّ
اللام

قياسي - معتلّ ....تفعيلتوصيلفعّلرباعيوصّل
الفاء

قياسي - معتل فكّ التضعيف تفعيلتقييمفعّلَرباعي قيمّ َ
العين

سمّى
ورّى

سوّى 

رباعي 
رباعي
رباعي 

فعّلَ
فعّلَ
فعّلَ

تسمية 
تورية

تسوية 

تفعِلة
تفعِلة
تفعلة

قلب العلة
قلب العلة الآخرة

قلب العلة

قياسي - معتلّ 
اللام

قياسي- لفيف 
مفروق

قياسي - لفيف 
مقرون

مخالفة فاعَلَرباعيخالَفَ
خِلاف

مفاعلة
فِعال

قياسي - صحيح
سماعي - صحيح

مواصلةفاعَلَرباعيواصَلَ
وصِال

مفاعلة
فِعال

قياسي- معتل 
الفاء

سماعي - معتلّ 
الفاء 

قياسي - معتل ....مفاعلةمقاومة فاعَلَرباعيقاوم
العين

زيادة تاء مفاعلة مراضاةفاعَلَرباعيراضى
مربوطة

قياسي - معتل 
اللام

وافى 
وارى

رباعي
رباعي

فاعَلَ
فاعَلَ

موافاة
مواراة

مفاعلة
مفاعلة

زيادة تاء 
مربوطة

زيادة تاء 
مربوطة 

قياسي - لفيف 
مفروق

قياسي- لفيف 
مفروق

رباعي وسْوس َ
مجردّ

وسوسةفعْلَلَ
وسواس

فعللة قياسي 
فِعلال سماعي

....
......

معتل الفاء

رباعي زلزل
مجرد

زلزلةفعلل
زلزال

فعللة قياسي
فعلال سماعي

.......
..........

صحيح الحروف

زيادة ألف انفعالانكسارانفعلخماسيانكسر
المصدر

صحيح
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إبدال العلة انفعالانجلاءانفعلخماسيانجلى 
همزة

معتلّ اللام

زيادة ألف افتعالانتصارافتعلخماسيانتصر
المصدر

صحيح

إبدال العلة افتعالاصطفاءافتعلخماسياصطفى
همزة

معتلّ اللام

خماسياحمرّ
/لون

صحيحفك التضعيفافْعلالاحْمرارافْعلّ

خماسياعورّ
/عيب

معتل العينفك التضعيفافْعلالاعْورارافْعلّ

خماسياحورّ
/حلية

معتل العينفكّ التضعيفافْعلالاحورارافْعلّ

لَخماسيتقربّ لتقرُّبتفعَّ ضم عين تفعُّ
المصدر

صحيح

تحلّى
توخّى
تروّى

خماسي
خماسي
خماسي

لَ تفعَّ
تفعّلَ
تفعّلَ

تحلِّي
توخِّي
ي تروِّ

ل تفعِّ
ل تفعِّ
ل تفعِّ

 قلب العلة ياء 
 وكسر ما قبلها

معتلّ اللام
لفيف مفروق
لفيف مقرون

ضم عين تفاعُلتشاركُتفاعَلَخماسيتشاركََ
المصدر

صحيح

ضمّ عين تفاعُلتواصُلتفاعَلَخماسيتواصَلَ
المصدر

معتل الفاء

ضمّ عين تفاعُلتجاوُزتفاعَلَخماسيتجاوَزَ
المصدر

معتل العين

تدانى
توانى
تهاوى

خماسي
خماسي
خماسي

تفاعَلَ
تفاعَلَ
تفاعَلَ

تدانِي
توانِي
تهاوِي

تفاعِل
تفاعِل
تفاعِل

قلب العلة وكسر 
ما قبلها في 
تدانى، وقلب 

العلة الثانية في 
توانى وتهاوى

معتلّ اللام
لفيف مفروق
لفيف مقرون

زيادة ألف استفْعالاستِقْبالاستفعَلَسداسياستقَبلََ
المصدر

صحيح

معتل الفاءقلب العلة ياءاستفعالاستيثاقاستفعَلَسداسياستوثق

معتل العينحذف العلةاستفالةاستقامةاستفعلسداسياستقام

إبدال العلة استفعالاستصفاءاستفعلسداسياستصفى
همزة

معتلّ اللام
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 قائمة المصادر مع أفعالها والأوزان - إعداد جمانة مراد 

استوحى
استهوى
اضمحلَّ
اطمأنّ

سداسي
سداسي
سداسي 
سداسي 

استفعل
استفعل
افعللّ
افعللّ

استيحاء
استهواء
اضمحلال
اطمئنان

 استفعال
استفعال
افعلّال
افعلّال

قلب وإبدال
إبدال العلة 

الآخرة
.......

لفيف مفروق
لفيف مقرون

صحيح 
صحيح
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استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة والتدقيق بالجهات 
المشمولة بالرقابة 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
ديوان المحاسبة بقطر 

الحلقة (۱:٥) 

بــعــد الــتــطــور الــكــبــيــر ف بــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتــصــال واســتــخــدام المــؤســســات لــلــبــرامــج 
المحــاســبــيــة الأكــثــر تــطــورا وحــداثــة. والمــعــتــمــدة أســاســا عــلــى تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا ومــا شــهــدتــه بــيــئــة 
الأعـمـال ف الـفـتـرة الأخـيـرة مـن طـفـرة نـتـيـجـة ذلـك; حـيـث أصـبـح هـنـاك صـعـوبـة ف الـتـحـكـم خـاصـة 
مـع اتـسـاع المجـال الجـغـراف لـلـمـؤسـسـات, وظـهـور المـعـامـلات الالـكـتـرونـيـة, والاسـتـغـنـاء تـدريـجـيـا عـن 
الـعـمـلـيـات الـورقـيـة. وظـهـور نـظـم المـعـلـومـات المحـاسـبـيـة لـتـحـل مـحـل المحـاسـبـة الـتـقـلـيـديـة والـتـي مـكـنـت 
المـؤسـسـات مـن الـتـحـكـم ف المـعـامـلات الـتـي تـقـوم بـهـا لـلـمـسـاعـدة ف تـوفـيـر مـعلـومـات شـفـافـة وذات 
مــصــداقــيــة ف الــوقــت المــنــاســب لــدعــم اتــخــاذ الــقــرارات الإداريــة الــفــعــالــة. ( تــســعديــت وعــمــيــروش, 

 (٢٠١٩

يـتحتم عـلى أجهـزة الـرقـابـة الـعليا مـواكـبة الـتطور مـن خـلال تـوفـير الأدوات أو الـتطبيقات الـتي تمـكنهم مـن 

التعامل مع البيئة الجديدة، والتي تتميز بحجم المعلومات والعمليات الكبير والمتشعب، 

ومــع انــفتاح الأعــمال عــلى الشــبكة الــعنكبوتــية وبــيئة الأعــمال الــعالمــية أصــبحت المــؤســسات مــجبرة عــلى 

الانـتقال مـن الـبرامـج والـنظم الـعاديـة الـقائـمة عـلى الـبرمـجة إلـى تـطبيقات تـقترب مـن مـحاكـاة الـتفكير البشـري 

فـي حـل الـقضايـا والمـسائـل الـتي تـواجـه اعـمال تـلك المـؤسـسات، وتم تـسخير عـلم الـذكـاء الاصـطناعـي فـي 

تطوير تطبيقات نظم خبيرة تساعد المحاسبين والمراجعين في انجاز جزء كبير من أعمالهم. 

كل ما سبق كان استجابة لمتطلبات الحوكمة، والتي ركزت على: 

تطوير نظم المحاسبة الحكومية والخاصة. -

تبنّي استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية  -

تطوير بعض الأنظمة واللوائح والإسهام في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة. -

بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة المالية ومكاتب التدقيق.  -
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مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. -

وبـالـتالـي كـان لـزامـا عـلى الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية ومـكاتـب الـتدقـيق الـقيام بـدورهـا فـي مـواكـبة الـتطورات، 

إضـافـة إلـى تـعزيـز اسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي أثـناء ممـارسـة رقـابـتها عـلى أجهـزة 

الــدولــة والشــركــات والمــؤســسات الــعامــلة فــيها؛ وفــقاً لأداء أنــظمتها المــالــية والاداريــة والمحــاســبية، وتــطوّر 

ممـارسـاتـها، وحـرصـا مـنها عـلى تحسـين مخـرجـات تـلك الأنـظمة، وهـذا الاجـراء ارتـبط بـشكل مـباشـر بـتطوّر 

استخدام تطبيقات النظم الخبيرة. 

وقـد تـبنت مجـموعـة عـمل الانـتوسـاي المـعنية بـالـرقـابـة عـلى تـقنية المـعلومـات، جـملة مـن الأهـداف لمـساعـدة 

الأجهـزة الـرقـابـية خـلال تـطويـر مـعرفـتهم وقـدراتـهم عـند اسـتخدام تـقنية المـعلومـاتـية ( الإنـترنـت - الأنـترانـت) 

فـي الـرقـابـة والمـراجـعة كـما عـملت عـلى عـرض المـعلومـات والتسهـيلات المـتعلقة بـتبادل الـتجارب, وكـذلـك 

حـضت عـلى تنشـيط الـتعاون الـثنائـي والإقـليمي (الانـتوسـاي، مسـتقبل الـتدقـيق فـي الـقطاع الـعام: الـعيش فـي 

أوقات التغيير، ۲۰۲۱). 

من هذه الأهداف ما يلي: 

المساعدة والتشجيع لبناء المعرفة والتحويلات. -

اصدار توجيهات تتعلق بالمعلوماتية على أساس مساهمة كل عضو على حدة. -

تشجيع الحوارات والعمل على تطوير توزيع المعايير والتعليمات بين الأعضاء.  -

التشجيع أيضا على التعاون الثنائي والإقليمي وتبادل التجارب. -

التشجيع على تكثيف أنشطة التدريب للمراقبين والمراجعين على المستوى المحلي والإقليمي. -

مـساعـدة كـل جـهاز رقـابـي عـند طـلب المـساعـدة فـي مـجال الخـبرات الـفنية والمـتخصصة بـين أعـضاء -

الدول.  

أمـا مجـموعـة عـمل الأنـتوسـاي المـعنية بـتأثـير الـعلوم والـتكنولـوجـيا فـي الـرقـابـة المـالـية فـركـزت عـلى دراسـة 

المجـالات والـتطورات الـرئـيسة الـتي سـتترك أثـرا مـتزايـدا عـلى الحـكومـات ومـدقـقيها. أو تـلك المجـالات الـتي مـن 

شـأنـها أن تـساعـد عـلى تـفهم المـراجـع لـلجهة الخـاضـعة لـلرقـابـة والـتي تـتضمن عـلى سـبيل المـثال لا الحـصر: 

الــذكــاء الاصــطناعــي وتــقنية ســلسلة الــسجلات المــغلقة وأمــن الــفضاء الإلــكترونــي وتحــليلات الــبيانــات 
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وتـكنولـوجـيا الجـيل الخـامـس للشـبكات الخـلويـة والـتعلم الآلـي والحـوسـبة الحـكومـية (الانـتوسـاي، مسـتقبل 

التدقيق في القطاع العام: العيش في أوقات التغيير، ۲۰۲۱). 

وقد وضعت أهدافا استراتيجية لها شملت ما يلي: 

العمل عن كثب مع أعضاء الإنتوساي ومع أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسين، -

إجراء مسح بيئي لتحديد القضايا الرئيسة في العلوم والتكنولوجيا التي ستؤثر على الحكومات  -

تــقييم وتــبادل أفــضل المــمارســات فــي الــرقــابــة عــلى اســتجابــة الحــكومــات لــلتطورات فــي الــعلوم -

والتكنولوجيا، 

تقييم وتبادل أفضل الممارسات في تطوير الخبرات داخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. -

تحـديـد الـكفاءات والمـؤهـلات المـطلوبـة لـتمكين الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة مـن الاسـتفادة مـن تـطورات -

التكنلوجيا. 

تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة والهيئات المهمة الأخرى ذات المصلحة المشتركة. -

إعــداد قــاعــدة بــيانــات لــلخبراء أو الاســتشاريــين وتــوفــيرهــا لــلمنظمات الإقــليمية الاســتفادة مــن -

خبراتهم. 

مشكلة الدراسة: 

بـاعـتبار مـفهوم الـذكـاء الاصـطناعـي حـديـث العهـد فـي الـعالـم بـصفة عـامـة وفـي دولـة قـطر بـصفة خـاصـة، 

وبـالـتالـي نـحن بـحاجـة إلـى مـعرفـة مـاهـيته، وبـحاجـة أكـثر إلـى تـرسـيخ اسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة فـي 

أجهـزة الـدولـة والمـؤسـسات والهـيئات الـعامـلة فـيها، وهـنا يـأتـي دور الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا لـتوفـير الـتعزيـزات 

الـلازمـة لـتبني وتـطبيق هـذه الـنظم عـلى مسـتوى واسـع مـن خـلال تـعزيـز الـثقة بـالـتقاريـر المـالـية وبـأنـظمة الـرقـابـة 

المـرتـبطة بـها وأن الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا تمـارس رقـابـتها عـلى مخـرجـات نـظم المـعلومـات المحـاسـبية بـشكل فـعال 

وتسـتخدم تـطبيقات الـنظم الخـبيرة فـي مـجال الـتدقـيق لـلتغلب عـلى التحـديـات الـتي تـواجـهها فـي تـقديـر 

مخاطر الرقابة، وتقييم نظم الرقابة الداخلية، وتخطيط برامج التدقيق، وكتابة التوصيات والتقارير الرقابية. 

خـاصـة عـندمـا نـعلم أن الـدور الـتقليدي لـلعمل الـرقـابـي كـان يـنحصر فـي اسـتقبال ومـعالجـة الـبيانـات وإنـتاج 

الــتقاريــر والــتوصــيات والــقوائــم الــتي تــساعــد الجــهات الخــاضــعة لــرقــابــتها عــلى اتــخاذ الــقرارات الــتصحيحية 

المخـتلفة، فـي حـين نجـد أن تـطبيقات الـنظم الخـبيرة تـلعب دورا أكـثر أهـمية مـن ذلـك حـيث أن لـديـها الـقدرة 
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عـلى اتـخاذ الـقرارات وحـل المـشكلات واجـراء بـعض الـتعديـلات فـي إجـراءات المـراجـعة، وتحسـين فـاعـلية الـنظم 

الـتكنولـوجـية المسـتخدمـة فـي عـمليات المـراجـعة وتـقريـر مـدى جـدواهـا وتـأثـيرهـا الحـقيقي عـلى تـطويـر الأداء 

الرقابي وهذا يتطلب وجود خبراء متخصصين. 

وبالتالي فإننا بحاجة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 

هل هناك أثر لاستخدام تطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي على زيادة كفاءة العمل الرقابي؟ ۱.

ما هو الدور المطلوب من الأجهزة الرقابية العليا لممارسة رقابتها في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ ۲.

مـا هـي الخـبرات المـطلوبـة مـن الـقائـمين عـلى اسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة حـتى تـتصف ممـارسـاتـهم ۳.

بالمهنية والموضوعية والمسؤولية؟ 

ما هي أهم أساليب تعزيز دور الأجهزة الرقابية العليا في رقابتها على تطبيقات النظم الخبيرة؟ ٤.

كيف تساهم النظم الخبيرة في تطوير أعمال المراجعة في الأجهزة الرقابية العليا ٥.

ما هي مجالات التطوير التي يمكن أن تساهم النظم الخبيرة بها؟ ٦.

كيف يؤدي استخدام النظم الخبيرة إلى زيادة جودة عمليات المراجعة؟ ۷.

كيف تساهم النظم الخبيرة في ترشيد الحكم والتقدير الشخصي لمراجعي الأجهزة الرقابية العليا ۸.

كيف تساهم النظم الخبيرة في تخفيض نسبة خطر المراجعة. ۹.

كيف تعمل النظم الخبيرة في الحصول على المعرفة والخبرات البشرية النادرة وحفظها واستخدامها؟ ۱۰.

 ما هي أهم النظم الخبيرة المتاحة في مجال المحاسبة والمراجعة؟  ۱۱.

 ما المهام التي تعد مجالاً لاستخدام النظم الخبيرة؟ ۱۲.

أهمية الدراسة: 

تـأتـي أهـمية الـدراسـة لـتوكـيد دور الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا فـي تـعزيـز وتـفعيل اسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة 

لـلذكـاء الاصـطناعـي واكـتساب المـعارف والمـهارات الـلازمـة لجـميع الـعامـلين فـي مـجال الـرقـابـة لأداء عـملهم 

بمهنية وموضوعية. 

فـاسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي ومـا تمـتلكه مـن قـواعـد مـعرفـية تم بـناؤهـا مـن قـبل 

مـختصين فـي المجـالات المحـاسـبية المخـتلفة ومـجالات الـعمل الـرقـابـي تمـكّن المحـاسـبين والمـراجـعين قـليلي الخـبرة مـن 
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الاسـتفادة مـن هـذه الـنظم فـي مـعالجـة الـعديـد مـن المـشاكـل وتخـطي الـكثير مـن الـصعوبـات الـتي تـواجـههم اثـناء 

أدائهم للمهام الرقابية واتخاذ القرارات التي يصعب على غير الخبراء اتخاذها. 

 لـذلـك سـعت الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا إلـى تحسـين أدائـها المـؤسسـي بـغية الـقيام بـكامـل مـسؤولـياتـها المـهنية 

بمـصداقـية مـن خـلال احـداث إدارات تـخصصية تـعمل عـلى وضـع المـنهجيات الـتي تسـتخدم تـطبيقات الـنظم 

الخـبيرة لـكافـة أنـواع المـراجـعة إضـافـة إلـى بـناء مـنهجيات الـعمل وتـبني أحـدث الأدلـة المـعتمدة عـالمـيا واتـباع 

اسـتراتـيجية شـامـلة لـتدريـب مـوظـفيها بـغية ممـارسـة دورهـم فـي تـعزيـز اسـتخدام نـظم المـعلومـات المحـاسـبية 

وتـطبيقات الـنظم الخـبيرة سـواء فـي الـعمل الـرقـابـي أو فـي الجـهات الخـاضـعة لـرقـابـتها (الارابـوسـاي، ۲۰۱۹). 

إضــافــة إلــى ذلــك تكتســب هــذه الــدراســة أهــمية كــبيرة كــونــها تــتناول مــوضــوعــا ذي خــاصــية متجــددة لــم 

يستوفِ حقه من الدراسة بعد.  

أهداف الدراسة: 

نسعى من خلال هذا الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

دراســة تــطور مــفهوم الــذكــاء الاصــطناعــي وتــطبيقات الــنظم الخــبيرة ومــجالات اســتخدامــها فــي الــعمل ۱.

الرقابي،  

بــيان أهــمية تــطبيقات الــنظم الخــبيرة لــلذكــاء الاصــطناعــي لأجهــزة الــرقــابــة الــعليا والجــهات الحــكومــية ۲.

والخاصة. 

بيان العلاقة بين استخدام تطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي وفاعلية وكفاءة الرقابة. ۳.

بيان تأثير تطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي في زيادة كفاءة وفاعلية العمل الرقابي. ٤.

بـيان أثـر تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي فـي تـفعيل دور أجهـزة الـرقـابـة الـعليا وتـخفيض نسـبة ٥.

خطر الرقابة.  

الوصول إلى تصور لتطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي الممكن استخدامها في العمل الرقابي. ٦.

رسـم الأدوار المـناطـة بـالأجهـزة الـرقـابـية فـي رقـابـتها عـلى مخـرجـات تـطبيقات الـنظم الخـبيرة فـي الجـهات ۷.

الخاضعة لرقابتها. 

التعرف على متطلبات استخدام تطبيقات النظم الخبيرة من قبل الأجهزة العليا للرقابة. ۸.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٨٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

الـتعرف عـلى المـعوقـات الـتي قـد تحـد مـن قـدرة الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة عـلى اسـتخدام تـطبيقات الـنظم ۹.

الخبيرة. 

فروض الدراسة: 

الـفرض الأول لا يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية لاسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي عـلى 

فاعلية العمل الرقابي. 

الـفرض الـثانـي لا يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية لاسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي عـلى 

كفاءة عمل مكاتب التدقيق والأجهزة الرقابية العليا. 

الـفرض الـثالـث لا يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية لاسـتخدام تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي عـلى 

جــودة اتــخاذ الــقرارات لــدى مــكاتــب الــتدقــيق والأجهــزة الــرقــابــية الــعليا وجــودة مخــرجــات عــملية الــتدقــيق 

والمراجعة. 

حدود الدراسة: 

الحـدود الـزمـانـية والمـكانـية: تـغطي الـدراسـة دور ديـوان المحـاسـبة الـقطري ومـكاتـب الـتدقـيق فـي اسـتخدام 

تـطبيقات الـنظم الخـبيرة فـي الـرقـابـة عـلى الجـهات الخـاضـعة لـرقـابـتها، ابـتداءً مـن صـدور قـانـون ديـوان المحـاسـبة رقـم 

۱۱ لــسنة ۲۰۱٦  م، ودور الجــهات المــسؤولــة عــن اســتخدام تــطبيقات الــنظم الخــبيرة فــي دولــة قــطر. بــعد 

صدور قانون الشركات رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱٥ ولغاية ۲۰۲۱ م. 

الحدود العلمية: الدوريات والمجلات العلمية المحكمة والمراجع والمصادر ذات العلاقة. 

مـنهج الـدراسـة: تم الاعـتماد عـلى مـنهج التحـليل الـوصـفي لـتأثـير تـطبيقات الـنظم الخـبيرة لـلذكـاء الاصـطناعـي 

ذات الـعلاقـة بمـوضـوع الـدراسـة والـتي تجـيب عـن الـفرضـيات المـطروحـة خـلال الأعـوام الـتي تـغطيها الـدراسـة، 

أيـضا اعـتمد الـدارس عـلى اتـباع المـنهج الـتتابـعي والارتـباطـي حـيث بـينّ الـتطور الـتاريـخي لـتطبيقات الـنظم 

الخــبيرة لــلذكــاء الاصــطناعــي مــوضــوع الــدراســة. بــالإضــافــة إلــى اتــباع المــنهج الــتاريــخي فــي تحــليل المــشاكــل 

والظروف التي أدت إلى تبني هذه التطبيقات. 
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التعريفات  

تـكنولـوجـيا المـعلومـات: هـي عـبارة عـن مجـموعـة الأدوات الـتي تـساعـد فـي اسـتقبال المـعلومـات وجـمعها 

وتـبويـبها وتحـليلها ومـعالجـتها واسـترجـاعـها وتخـزيـنها وطـباعـتها ونـقلها بـشكل إلـكترونـي وذلـك بـاسـتخدام 

الحــاســوب إلــى مــختلف أصــحاب المــصلحة فــي الــوقــت المــناســب لمــساعــدتــهم فــي اتــخاذ الــقرارات المــناســبة 

(شريف، ۲۰۲۱). 

نـظام المـعلومـات المحـاسـبي: هـو أحـد الـنظم الـفرعـية فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة، ويـتكون مـن عـدة نـظم فـرعـية 

تـعمل مـع بـعضها الـبعض بـصورة مـترابـطة ومـتناسـقة ومـتبادلـة بهـدف تـوفـير المـعلومـات الـتاريـخية والحـالـية 

والمسـتقبلية، المـالـية وغـير المـالـية، لجـميع الجـهات الـتي يـهمها أمـر المـؤسـسة الاقـتصاديـة، وبمـا يخـدم تحـقيق 

أهـدافـها، وهـو مـرتـبط بجـميع أنـظمة المـعلومـات المـوجـودة فـي المـؤسـسة فـي إطـار تحـقيق الأهـداف الـتي صـمم 

من أجلها. 

الـذكـاء الاصـطناعـي: هـو أحـد مـياديـن عـلم الحـاسـبات والـذي يـرتـبط بـتطويـر ذكـاء نـظم الحـاسـب لمحـاكـاة 

الـذكـاء الإنـسانـي فـي فـهم الـعلاقـات مـن خـلال اسـتخدام الـتفكير، الـتعلم، بـعد الـنظر، والمـعرفـة والـتي تـتضمن 

الإحــساس، الــذاكــرة، الــتخيل، الادراك، الــرشــد، الــوعــي، حــيث ركــزت بــحوث الــذكــاء الاصــطناعــي عــلى 

مــجالات مــثل اســتخدام الــلغة الإنــسانــية والــتعرف عــلى الأصــوات وتجهــيز الــصور والآلات الــقابــلة لــلبرمــجة 

والنظم الخبيرة والتعليم من خلال الحاسب..الخ (الدويك والسالم، ۲۰۱۳).  

ولـعل أقـرب تـعريـف هـو ذلـك الـبرنـامـج الـذكـي الـذي يسـتخدم الـقواعـد المـأخـوذة مـن الخـبرة الإنـسانـية عـلى 

هـيئة شـروط ونـتائـج فـي مـجال مـعين واسـتخدام طـرق الاشـتقاق والاسـتدلال لاسـتخراج واسـتنتاج الـنتائـج 

المـعللة بـالأسـباب والـناتجـة عـن تـطابـق هـذه الشـروط أو الـنتائـج مـع شـرط أو نـتيجة مـا والخـاصـة بمـشكلة مـعينة 

يراد حلها. 

الـنظام الخـبير: هـو تـطبيق لحـل المـشاكـل يـحقق أداءً جـيدا فـي مـجال محـدد يـتطلب مـعرفـة ومـهارة مـتخصصة 

ويــشغل الــنظام بمــعرفــة الخــبير، ويــحاول مــحاكــاة تــفكيره ومــهاراتــه ودوافــعه. وهــو الــتطور الــطبيعي لمجــالات 

الـذكـاء الاصـطناعـي الـذي يحـمل ذكـاء وخـبرة الانـسان إلـى الـنظم والـبرامـج المسـتخدمـة عـلى الحـاسـب، ويـعنى 
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بـاكـتساب حجـم هـائـل مـن المـعرفـة والمـهارة الإجـرائـية الـتي تـؤدي إلـى الأداء المـميز لـلمهام الـنوعـية المحـددة الـتي 

يقوم بها الخبير في مجال معين (الاميرة، ۱۹۹۸) 

الأحــكام المــعتمدة عــلى الخــبرة: هــي أســلوب أو افــتراض لا يمــثل مــعرفــة وانمــا يــساعــد عــلى إيــجاد الحــلول 

للمشاكل التي يمكن أن يواجهها الخبير خلال عمله. 

قـاعـدة المـعرفـة: هـي تمـثيل لمـيدان مـعرفـة الخـبير وتحـتوي عـلى مـعامـلات (حـقائـق) وقـواعـد ودوال يحـددهـا 

المستخدم. 

مــهندس المــعرفــة: هــو الــشخص المــتخصص فــي تــصميم وإنــشاء تــطبيق نــظام الخــبرة بــالارتــباط بــالخــبراء فــي 

مجال المعرفة. 

المـعامـلات: هـي الحـقائـق الـتي تـأخـذ قـيمًا محـددة خـلال عـملية الاسـتشارة والمـعامـلات هـي الـقيم المحـددة 

مسبقا في ميدان المشكلة. 

مـــتطلبات اســـتخدام تـــطبيقات الـــنظم الخـــبيرة فـــي المـــراجـــعة: هـــي جـــميع الـــلوازم والأدوات الـــصلبة 

والـبرمـجيات الـتي يـتطلب وجـودهـا فـي الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا لـكي تـتمكن مـن اسـتخدام تـطبيقات الـنظم 

الخبيرة المصممة لمساعدة المنفذين لمهام المراجعة في إتمام مهامهم الرقابية. 

فـاعـلية تـنفيذ مـهام المـراجـعة: الـقدرة عـلى انجـاز مـهام المـراجـعة كـما هـو مـطلوب مـن حـيث الـدقـة وبـذل 

العناية المهنية اللازمة بطريقة خالية من الأخطاء باستخدام أفراد لديهم الخبرة في الاعمال الرقابية. 

مــشاكــل ومــعوقــات اســتخدام الــنظم الخــبيرة: هــي عــبارة عــن كــافــة الــعوامــل الــتي قــد تــعيق أو تحــد مــن 

اسـتخدام مـراجـعي الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا لـتطبيقات الـنظم الخـبيرة كـعوامـل الـكلفة المـرتـفعة، نـقص الـتدريـب 

والتأهيل...الخ. 

مـخاطـر المـراجـعة: هـو الخـطر الـذي قـد يـتعرض لـه المـراجـع نـتيجة فشـله غـير المـقصود فـي ابـداء رأيـه الـفني 

المحايد في موضوع المراجعة الذي تم تحريفه بشكل مهم نسبيا. 
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الفصل الأول: استعراض بعض الدراسات السابقة في الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة المشتقة منه 

القسم الأول: الدراسات باللغة العربية 

دراسة بعنوان: استخدام النظم الخبيرة كمدخل لتطوير أداء المراجع الخارجي (عثمان، ۲۰۱۲). 

هــدفــت الــدراســة إلــى الــتعرف عــلى مــدى تــوفــير مــتطلبات الــنظم الخــبيرة وأهــم المــعوقــات الــتي تــواجــه هــذا 

الاسـتخدام فـي المـراجـعة وتـدقـيق الحـسابـات فـي الأردن، ومـن ثـم الـعمل عـلى قـياس أثـر اسـتخدام الـنظم الخـبيرة 

عــلى فــاعــلية وكــفاءة تــنفيذ أنشــطة الــتدقــيق المــتمثلة بــتقديــر الخــطأ، تــقييم نــظام الــرقــابــة الــداخــلية، اعــداد 

وتخـطيط بـرامـج الـتدقـيق وكـتابـة الـتقاريـر، حـيث كـانـت مـشكلة الـدراسـة مـتمثلة فـي التحـديـات الخـطيرة الـتي 

يـواجـهها المـراجـع او مـدقـق الحـسابـات خـاصـة فـي تـقديـر المخـاطـر وتـقييم الـرقـابـة الـداخـلية وتخـطيط بـرامـج 

الـتدقـيق وكـتابـة الـتقريـر فـي ظـل تـطور تـكنولـوجـيا المـعلومـات الأمـر الـذي تـطلب مـن المـراجـع تـعديـل إجـراءات 

الـتدقـيق عـند تـقييم المخـاطـر وأن هـذا يـعتمد بـالـدرجـة الأولـى عـلى خـبرة وحـكم مـدقـق الحـسابـات. وقـد تـوصـل 

الـباحـث إلـى أن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي تـدقـيق الحـسابـات يـعانـي عـددا مـن المـعوقـات وكـان هـناك أثـر واضـح 

لاسـتخدام الـنظم الخـبيرة عـلى كـفاءة وفـاعـلية تـدقـيق الحـسابـات المـتمثلة بـتقديـر المخـاطـر وتخـطيط واعـداد 

بـرامـج المـراجـعة وكـتابـة الـتقاريـر. وقـد اوصـت الـدراسـة بـضرورة الـتوسـع فـي اسـتخدام الـنظم الخـبيرة وزيـادة 

الانـفاق عـليها مـن قـبل مـكاتـب الـتدقـيق وعـقد نـدوات وورش تـعريـفية وتـدريـس مـساقـات تـتعلق بـالـنظم 

الخبيرة في الجامعات لطلبة قسم المحاسبة. 

دراسـة بـعنوان: أثـر تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تخـطيط الـتدقـيق الخـارجـي لـلبنوك الـتجاريـة فـي فلسـطين 

(شيخ، ۲۰۰۹). 

هـدفـت الـدراسـة إلـى بـيان أثـر تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي عـملية تخـطيط الـتدقـيق الخـارجـي فـي الـبنوك الـتجاريـة 

فـي فلسـطين والـتوصـل إلـى بـناء نمـوذج تحـليل مـالـي يمـكن أن يسـتخدمـه المـراجـع لاكـتشاف الـتضليل والـتلاعـب 

وقـد تـوصـل الـدارس إلـى أن هـناك تـأثـيرا قـويـا لـتكنولـوجـيا المـعلومـات عـلى مـكاتـب الـتدقـيق ممـثلة بـأجهـزة 

الحـاسـوب وبـرامـج ونـظم الـتدقـيق ومـهارات الأفـراد فـي التخـطيط لـعملية المـراجـعة الخـارجـي لـلبنوك الـتجاريـة فـي 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٨٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

فلســطين، وأن مــكاتــب الــتدقــيق ونــتيجة لارتــباطــها بمــكاتــب تــدقــيق عــالمــية تــعتمد أحــدث الــتقنيات 

التكنولوجية في عملية المراجعة. 

أيـضا تـوصـل الـدارس إلـى ان أكـثر المـتغيرات تـأثـرا فـي عـملية المـراجـعة هـو مـتغير بـرامـج الـتدقـيق والـذي يـؤثـر 

بـشكل كـبير عـلى التخـطيط المـبدئـي لـعملية المـراجـعة وفـهم طـبيعة نـشاط الـعميل، تـقييم المخـاطـر، تحـديـد 

الأهمية النسبية، ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطرها.  

وقــد أوصــى الــدارس إلــى حــث مــكاتــب الــتدقــيق فــي فلســطين عــلى الاســتمرار فــي مــواكــبة الــتطورات 

التكنولوجية في مجال المحاسبة والتدقيق وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال. 

دراسـة بـعنوان: مـدى اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي عـملية المـراجـعة فـي فلسـطين وأثـر ذلـك عـلى 

الحـصول عـلى أدلـة ذات جـودة عـالـية تـدعـم الـراي الـفني المحـايـد لـلمدقـق حـول مـدى عـدالـة الـقوائـم المـالـية 

(حمدونة، ۲۰۰۸). 

هـدفـت الـدراسـة إلـى مـعرفـة مـدى اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات والـتدقـيق الالـكترونـي فـي فلسـطين وأهـم 

التحـديـات والـصعوبـات الـتي تـواجـه هـذا الاسـتخدام والمـشاكـل الـناجـمة عـن ذلـك وتحـديـد الأثـر المـتوقـع لهـذا 

الاستخدام. 

وقـد تـوصـل الـدارسـان إلـى أن أهـم المـعوقـات الـتي تحـول دون الـتوسـع فـي اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي 

أعـمال المحـاسـبة والـتدقـيق هـو فـقدان الـثقة فـي الأعـمال الالـكترونـية وارتـفاع الـكلف وفـقدان الـدافـعية نـحو 

الـتطور نـظرا لانـخفاض الـعائـد مـن أعـمال الـتدقـيق ونـقص الخـبرات والـكفاءات فـي هـذا المجـال وعـدم وجـود 

تشـريـعات مـنظمة ومـشجعة لـلمهنة ولـكن نـتائـج الـدراسـة أظهـرت أن اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي 

تدقيق الحسابات تساعد على تحسين الأداء والجودة. 

دراسة بعنوان: العوامل والمعوقات المؤثرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات 

من وجهة نظر مدققي الحسابات في الأردن (المومني، ۲۰۰٦). 

هـدفـت الـدراسـة إلـى الـتعرف عـلى الـعوامـل المـؤثـرة فـي اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تـدقـيق الحـسابـات 

ومـعرفـة فـوائـد اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات مـن قـبل المـراجـعين المـرخـصين والمـزاولـين لـلمهنة والـتعرف عـلى 

أهـم المـعوقـات الـتي تحـول دون اسـتخدامـها فـي عـملية المـراجـعة وقـد اسـتنتج الـدارس أن أهـم المـعوقـات الـتي 
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تـواجـه مـدقـقي الحـسابـات الـذيـن يسـتخدمـون تـكنولـوجـيا المـعلومـات هـي عـدم تـوفـر بـرامـج عـامـة تجـاريـة يمـكن 

اسـتخدامـها فـي عـملية المـراجـعة إضـافـة لارتـفاع الـكلف وعـدم وجـود افـراد مـتخصصين بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا 

فــي الــتدقــيق وعــدم وضــوح الــوضــع الــقانــونــي فــي الأردن فــيما يــخص اســتخدام تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي 

التدقيق. 

دراسة بعنوان: مدى استخدام مدققي الحسابات أدوات تكنولوجيا المعلومات في تدقيق البنوك 

التجارية الأردنية (الحسبان، ۲۰۰٦). 

تهـدف الـدراسـة إلـى تحـديـد درجـة اسـتخدام مـدقـقي الحـسابـات أدوات تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تـدقـيق 

البنوك التجارية وتحليل بيئة تكنولوجية المعلومات في البنوك التجارية ذات العلاقة ببيئة عمل المراجع. 

وقـد تـوصـل الـدارس إلـى أن مـدقـقي الحـسابـات يمـتلكون المـعرفـة الخـاصـة بـتكنولـوجـيا المـعلومـات فـي مـجالات 

الـتدقـيق وأن طـبيعة عـمل المـراجـع تـختلف ويـتغير أسـلوب عـمله فـي ظـل اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي 

عــملية تــدقــيق الحــسابــات وأن مــدقــق الحــسابــات يــعتمد عــلى الأدلــة المســتخرجــة مــن الحــاســوب وأدوات 

تكنولوجيا المعلومات المختلفة كدليل لإثبات العمليات داخل البنوك. 

دراسـة بـعنوان: بـناء نمـوذج لـقياس أثـر تـكنولـوجـيا المـعلومـات عـلى عـملية المـراجـعة الخـارجـية لـلبنوك 

التجارية والاستثمارية الأردنية (العزب، ۲۰۰٥). 

هــدفــت هــذه الــدراســة إلــى بــيان أثــر تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي مــراحــل عــملية المــراجــعة الخــارجــية لــلبنوك 

الـتجاريـة والاسـتثماريـة الأردنـية بمـراحـلها المخـتلفة وبـكافـة تـفاصـيلها وأهـم الـنتائـج الـتي تـوصـل الـيها الـدارس 

إلـى أن هـناك أثـرا لـتكنولـوجـيا المـعلومـات لـدى عـملاء الـتدقـيق مـن الـبنوك ومـكاتـب الـتدقـيق عـلى حـد سـواء 

عــلى عــملية المــراجــعة الخــارجــي. وأن مســتوى تــكنولــوجــيا المــعلومــات لــدى مــكاتــب الــتدقــيق مــن حــيث 

الـبرمـجيات كـان أكـثر تـأثـيرا فـي عـملية المـراجـعة، وأن هـناك اثـرا كـبيرا لـلبرمـجيات عـلى تخـطيط الـتدقـيق، 

تقييم الرقابة الداخلية، إتمام عملية المراجعة، وإصدار التقارير. 

وقــد أوصــى الــدارس بــأن تســتمر المــؤســسات والشــركــات الأردنــية فــي الــسعي ضــمن مــضمار تــكنولــوجــيا 

المـعلومـات ووضـع الخـطط والاسـتراتـيجيات لـلإبـقاء عـلى عـملية التجـديـد المسـتمر فـيها وأن تـنتبه لـلمشاكـل 

الـتي قـد تـنتج عـن الـتكنولـوجـيا وعـليها أن تـوفـر مـراقـبة وحـمايـة أفـضل لمـمتلكاتـها وتـطبيقاتـها وبـرمـجياتـها مـن 
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تـكنولـوجـيا المـعلومـات الـتي تـعتمد عـليها. إضـافـة إلـى تـدريـب المـراجـعين الحـالـيين وعـقد بـرامـج تـدريـبية 

ودورات متخصصة. 

دراسة بعنوان: تدقيق نظم المعلومات المحاسبية باستخدام تطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي 

في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ( تسعديت وعميروش، ۲۰۱۹): 

هـدفـت هـذه الـدراسـة إلـى دراسـة الأثـر الـذي يـنتج عـن تـبني الـنظم الخـبيرة فـي تـفعيل عـملية تـدقـيق نـظم 

المـعلومـات المحـاسـبية فـي ظـل بـيئة تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصال. حـيث ظهـرت الحـاجـة إلـى اسـتخدام الـنظم 

الخـبيرة كـأحـد أهـم الـتطبيقات الـتي نـتجت عـن عـلم الـذكـاء الاصـطناعـي لـلقيام بـالمـسؤولـيات والمـهام الجـديـدة 

واتـخاذ الـقرارات بـناء عـلى المـدخـلات الـتي يـغذى بـها الـنظام وبـناء عـلى مـحاكـاة الـطريـقة الـتي يـفكر بـها الـعقل 

البشــري والخــطوات المــنطقية فــي مــعالجــته لــلمشاكــل فــي مــجال اهــتمام مــعين. وقــد تــوصــل الــدارس إلــى أن 

الـذكـاء الـصناعـي يـعمل عـلى تـطويـر الـتطبيقات الحـاسـوبـية الـتي تمـتلك الـقدرة عـلى الـتفكير لـلتعامـل مـع 

المـشاكـل الخـاصـة بمـجال المحـاسـبية والـتدقـيق ويـعمل عـلى حـفظ المـعرفـة وانـتقالـها مـن الخـبراء إلـى المـراجـعين 

والمحـاسـبين الجـدد، وتـلعب دورا فـي تـطويـر وتحسـين الأداء والمـهارات فـي اتـخاذ الـقرارات خـاصـة عـندمـا لا يـتوفـر 

مـهنيين ذوي خـبرات مـرتـفعة. وأنـها عـامـل أسـاسـي فـي تحسـين الـكفاءة والخـبرة، وخـاصـة فـي التخـطيط، الـرقـابـة 

الـداخـلية، إعـداد الـتقاريـر. وقـد أوصـت بـضرورة تـوجـه المـهنيين ومـكاتـب الـتدقـيق إلـى الاسـتثمار فـي هـذه 

الـتقنية الحـديـثة لمـا لـها مـن أهـمية فـي تحسـين الأداء والـكفاءة، وضـرورة اهـتمام الجـهات الأكـاديمـية بـتفعيل 

الوعي والادراك لدى مدققي الحسابات والمهنيين المختلفين. 

دراسة بعنوان: أثر استخدام النظم الخبيرة على تطوير الأداء في التدقيق الخارجي (الدويك والسالم، 

 (۲۰۱۳
هـدفـت الـدراسـة إلـى مـعرفـة أثـر اسـتخدام الـنظم الخـبيرة عـلى تـطويـر الأداء فـي الـتدقـيق الخـارجـي. وقـد تـوصـل 

الـدارسـان إلـى نـتيجة مـفادهـا ان هـناك أثـر واضـح مـا بـين اسـتخدام الـنظم الخـبيرة عـلى تـطويـر الأداء فـي الـتدقـيق 

الخـارجـي، لـذلـك يـجب وضـع سـياسـات واسـتراتـيجيات تـزيـد مـن فـاعـلية الـنظم الخـبيرة. وبـضرورة تـدريـب 

الـعامـلين الـتدريـب الـكافـي عـلى اسـتخدام الـنظم الخـبيرة لأجـل الـوصـول إلـى الهـدف المـنشود وأن هـناك ضـرورة 

لوجود قسم مختص بالنظم الخبيرة وذلك لتطوير الأداء في التدقيق الخارجي. 

دراسة بعنوان: إمكانية استخدام النظم الخبيرة في تطوير مهنة مراقبة الحسابات (رشيد، ۲۰۱۲). 
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هـدفـت الـدراسـة لاسـتطلاع آراء عـينة مـن مـراقـبي الحـسابـات فـي الـعراق حـول إمـكانـية اسـتخدام الـبرمـجيات 

الـتي لـها الـقدرة عـلى مـحاكـاة طـريـقة تـفكير الانـسان والخـطوات المـنطقية الـتي يـقوم بـها لاتـخاذ قـرار مـعين أو 

حـل مـشكلة مـعينة فـي مـجال اهـتمامـه واخـتصاصـه بـحيث يـدركـون أهـمية اسـتخدامـها فـي تـطويـر مـجالات 

الـتدقـيق المخـتلفة، إذ أن عـملية نـقل المـعرفـة والخـبرات البشـريـة الـنادرة مـن خـبراء مـراقـبي الحـسابـات إلـى مـراقـبي 

الحـسابـات الجـدد وحـفظها وتيسـير اسـتخدامـها تـعد أحـد الجـوانـب الـرئـيسة فـي تـطويـر مـهنة مـراقـبة الحـسابـات. 

وقـد اعـتبرت الـدراسـة أن الـنظم الخـبيرة قـد أتـاحـت فـرصـة كـبيرة أمـام المحـاسـبين ومـراقـبي الحـسابـات لـلاسـتفادة 

مـن مـزايـا وإمـكانـيات تـقنية المـعلومـات فـي مـجال نـظم الخـبرة الالـكترونـية، ولـلاسـتفادة مـن هـذه الـنظم فـي 

مـجال تـدقـيق الحـسابـات وأنـه يـجب عـلى مـراقـبي الحـسابـات أن يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتكيف والـتأقـلم السـريـع 

مع هذه التقنية ومجاراته.  

القسم الثاني: الدراسات باللغة الإنجليزية: 
The effect of client vs. Decision Aid as a source of ExplanaÁons upon 
auditors sufficiency judgments (Anderson & Moreno, 2003) 

هــدفــت الــدراســة إلــى مــعرفــة فــيما إذا المــراجــعون الخــارجــيون يــعتمدون بــشكل أكــبر عــلى التفســيرات الــتي 

تـعطيها نـظم دعـم الـقرار والـنظم الخـبيرة فـي حـالـة وجـود تـذبـذبـات غـير طـبيعية فـي الحـسابـات أكـثر مـن تـلك 

التفسيرات التي يعطيها عمل التدقيق. 

وقـد تـوصـلت الـدراسـة إلـى أن مـدقـقي الحـسابـات يـعتبرون أدوات دعـم الـقرار والـنظم الخـبيرة أكـثر اعـتماديـة 

فـي تـزويـدهـم بـالمـعلومـات والتفسـيرات مـن تـلك الـتي يـحصلون عـليها مـن عـملاء فـي حـال وجـود تـقلبات غـير 

طـبيعية فـي الحـسابـات وأن هـذه الـنظم يـجب أن تـؤخـذ بـعين الاعـتبار عـند إجـراء المـراجـعة التحـليلية لحـسابـات 

العميل. 
A Fuzzy Logic Approach to assessing Materiality (Comunale & Sexton, 
2005). 

هـدفـت الـدراسـة بـشكل أسـاسـي لـبناء نـظام خـبير يـعتمد المـنطق الـضبابـي (Fuzzy Logic) فـي عـمله 

وكذلك لمساعدة المراجع الخارجي في تحديد مستويات الأهمية النسبية. 

وقـد اشـارت الـدراسـة إلـى أن هـذا الـنوع مـن الأنـظمة لـه الـعديـد مـن الـفوائـد الـتي تحـدد الأهـمية النسـبية مـنها: 

أن مـعامـلة قـرارات الأهـمية النسـبية بـاسـتخدام المـنطق الـضبابـي يـعطي المـراجـع فـرصـة أكـبر وبـدائـل أكـثر حـيث 
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أنـه يـصنف الحـذف أو التحـريـفات المـهمة نسـبيا عـلى مـقياس مـن ٥ أو ۱۰ درجـات، كـما أن اسـتخدام الـنظم 

الخــبيرة فــي تــقييم الأهــمية النســبية يــسمح بــالأخــذ بــعين الاعــتبار الــعوامــل الــنوعــية فــي حــين أن الــطريــقة 

الـتقليديـة تـعتمد المـعايـير الـكمية فـقط كـما أن اسـتخدام هـذا الـنوع مـن الأنـظمة يـعطي مـثالا عـلى الأنـظمة 

المـتعلمة حـيث لـها الـقدرة عـلى الـتعلم مـن أخـطائـها الـسابـقة وقـد تـوصـلت الـدراسـة إلـى عـدة نـتائـج مـن أهـمها 

أن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة الـضبابـية يـعطي المـراجـع الخـارجـي مـرونـة عـالـية فـي الـتعامـل مـع قـرارات تحـديـد 

مسـتويـات الأهـمية النسـبية كـما يـتيح الـثبات وعـدم الـتحيز فـي تـلك الـقرارات وأخـيرا تـعدد الـقرارات المـبنية 

عـلى المـعايـير الـكمية والـنوعـية المـعتمدة فـي الـنظم الخـبيرة الـضبابـية أكـثر مـن تـلك الـتي تـعتمد عـلى المـعايـير 

الكمية فقط. 
The development of an Expert Systems for Managerial EvaluaÁon of 
internal Controls (Chuleeporn Changchit, 2004) 

اشـارت الـدراسـة إلـى أن هـناك الـعديـد مـن الـنظم الخـبيرة المـطورة لمـساعـدة مـدقـقي الحـسابـات فـي تـقييم نـظام 

الـرقـابـة الـداخـلية، وأنـه عـلى الـبعيد يمـكن أن تسـتخدم تـلك الأنـظمة إضـافـة لـعملها فـي دعـم ومـسانـدة أنشـطة 

الـتدقـيق فـي تـدريـب المـراجـعين المـبتدئـين وقـليلي الخـبرة وقـد هـدفـت الـدراسـة إلـى تحـديـد إمـكانـية اسـتخدام 

الـنظم الخـبيرة فـي تـقييم الـرقـابـة الـداخـلية مـن قـبل الإدارة بـالإضـافـة لاسـتخدامـها مـن قـبل المـراجـعين وتـوصـلت 

الـدارسـة إلـى أن الـنظم الخـبيرة تـزيـد مـن فـاعـلية وكـفاءة الإدارة فـي قـرارات تـقييم الـرقـابـة الـداخـلية كـما هـو 

الحال لدى استخدامها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين. 
OpportuniÁes for ArÁficial Intelligence Development in the 
accounÁng Domain: the case of AudiÁng (Baldwin & Amelia, 2006) 

هـدفـت الـدراسـة إلـى مـراجـعة طـبيعة المـشاكـل المحـاسـبية وتـدقـيق الحـسابـات ومـدى الحـاجـة إلـى تـطبيقات الـذكـاء 

الاصطناعي ومن بينها النظم الخبيرة لحلها. 

وقـد اشـارت الـدراسـة إلـى أن المحـاسـبين كـمزوديـن لـلمعلومـات ومـقيّمين للخـطر بـحاجـة لأدوات جـديـدة لـزيـادة 

كــفاءتــهم وفــاعــليتهم فــي أداء مــهامــهم وخــصوصــا فــي بــيئة الــتدقــيق وقــد تــوصــلت الــدراســة إلــى عــدد مــن 

الـنتائـج: أهـمها أن مـهام الـتدقـيق المخـتلفة مـثل إجـراءات المـراجـعة التحـليلية، تـقييم الأهـمية النسـبية، تحـديـد 

الـقدرة عـلى الاسـتمراريـة، وتـقييم المخـاطـر، تـعتبر مـن المـهام المـهمة والمـعقدة فـي نـفس الـوقـت، وأن الخـطأ فـي 

اتــخاذ هــذا الــنوع مــن الــقرارات يمــكن أن يــكون لــه عــواقــب وخــيمة عــلى مــدقــقي الحــسابــات ومســتخدمــي 
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الــقوائــم المــالــية، كــما أن تحســين الــقدرة عــلى أداء هــذه المــهام يــكون عــن طــريــق بــناء واســتخدام الــذكــاء 

الاصـطناعـي مـثل الـنظم الخـبيرة. وأوصـت الـدراسـة بـوجـوب دراسـة مـزايـا هـذه الـنظم وكـيفية الاسـتفادة مـنها 

في أعمال المحاسبة والتدقيق ودعم اتخاذ القرارات. 
PossibiliÁes of using Expert systems in accounÁng funcÁon of 
campiness (Lonel Bostan, 2010) 

هــدفــت الــدراســة إلــى الــبحث فــي الاســتخدامــات المحــتملة لــلأنــظمة الخــبيرة فــي المجــال المحــاســبي للشــركــات 

الــرومــانــية وذلــك بســبب وجــود مــشاكــل تــتعلق بــعدم فــاعــلية الأنــظمة الــتقليديــة الحــالــية فــي مــجال اتــخاذ 

الــقرارات الــتي تــتطلب خــبرة فــي الــتعامــل مــعها وقــد أجــريــت دراســة لاخــتبار فــاعــلية نــظام خــبير يــدعــى 

(Exsys) عـلى مـختلف المجـالات المحـاسـبية فـي عـينة الـدراسـة. وقـد تـوصـلت الـدراسـة إلـى نـتيجة رئـيسة 

مـفادهـا أن الـنظم الخـبيرة يمـكن اسـتخدامـها لـزيـادة فـاعـلية وكـفاءة اتـخاذ الـقرارات وحـل المـشاكـل الخـاصـة 

بـتقديم الاسـتشارات المحـاسـبية لـلمدراء، ولـلرقـابـة والسـيطرة عـلى نـشاطـات الـتدقـيق المخـتلفة، وتحـليل وتخـطيط 

الـضرائـب، وتحـليل الحـسابـات، إضـافـة إلـى إعـداد الـتقاريـر الـسنويـة، وتـشخيص وضـع المـنشأة المـالـي وتـقييم 

قدرتها على الاستمرارية. 
Expert systems for Decision Making Problem in Economics (Khanli & 
Garova, 2008). 

أشـارت الـدراسـة إلـى أن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة يـعد مـهما وضـروريـا فـي المـنظمات المـالـية نـظرا لارتـفاع خـطر 

اتـخاذ الـقرارات الخـاطـئة، وقـد هـدفـت الـدراسـة إلـى تحـليل الـفوائـد المـتعلقة بـاسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي عـملية 

اتخاذ القرارات في ظل بيئة معقدة وتشوبها حالة من عدم التأكد. 

وقـد تـوصـلت الـدراسـة إلـى عـدد مـن الـنتائـج أهـمها: أن عـملية حـل المـشاكـل بـاسـتخدام الـنظم الخـبيرة تـتم مـن 

خـلال تـطبيق مـعرفـة أو خـبرة مـعينة بـدلا مـن تـطبيق تـقنية تـكنولـوجـية محـددة، وعـليه إذا وجـد الـشخص أن 

الـنظام الخـبير لا يـقوم بـتأديـة وظـيفته بـطريـقة مـلائـمة فـإن الـعمل يـجب أن يـبدأ عـلى تـوسـيع وتـطويـر قـاعـدة 

المعرفة للنظام الخبير بدلا من إجراء تعديلات على أنظمة وإجراءات العمل للنظام. 
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أهم نتائج الدراسات السابقة: 

من خلال استعراض الدراسات السابقة فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

أن اســتخدام الــنظم الخــبيرة فــي تــدقــيق الحــسابــات يــعانــي عــددا مــن المــعوقــات وكــان هــناك أثــر واضــح ۱.

لاسـتخدام الـنظم الخـبيرة عـلى كـفاءة وفـاعـلية تـدقـيق الحـسابـات المـتمثلة بـتقديـر المخـاطـر وتخـطيط واعـداد 

برامج المراجعة وكتابة التقارير. 

أن أهــم المــعوقــات الــتي تحــول دون الــتوســع فــي اســتخدام تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي أعــمال المحــاســبة ۲.

والـتدقـيق هـو فـقدان الـثقة فـي الأعـمال الالـكترونـية وارتـفاع الـكلف وفـقدان الـدافـعية نـحو الـتطور نـظرا 

لانـخفاض الـعائـد مـن أعـمال الـتدقـيق ونـقص الخـبرات والـكفاءات فـي هـذا المجـال وعـدم وجـود تشـريـعات 

منظمة ومشجعة للمهنة. 

أيـضا مـن أهـم المـعوقـات الـتي تـواجـه مـدقـقي الحـسابـات الـذيـن يسـتخدمـون تـكنولـوجـيا المـعلومـات هـي ۳.

عـدم تـوفـر بـرامـج عـامـة تجـاريـة يمـكن اسـتخدامـها فـي عـملية المـراجـعة إضـافـة لارتـفاع الـكلف وعـدم وجـود 

افراد متخصصين باستخدام التكنولوجيا في التدقيق. 

ان أكـثر المـتغيرات تـأثـرا فـي عـملية المـراجـعة هـو مـتغير بـرامـج الـتدقـيق والـذي يـؤثـر بـشكل كـبير عـلى ٤.

التخـطيط المـبدئـي لـعملية المـراجـعة وفـهم طـبيعة نـشاط الـعميل، تـقييم المخـاطـر، تحـديـد الأهـمية النسـبية، 

ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطرها. 

أن هـناك اثـرا كـبيرا لـلبرمـجيات عـلى تخـطيط الـتدقـيق، تـقييم الـرقـابـة الـداخـلية، إتمـام عـملية المـراجـعة، ٥.

وإصدار التقارير. 

أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدقيق الحسابات تساعد على تحسين الأداء والجودة. ٦.

أن مـدقـقي الحـسابـات يمـتلكون المـعرفـة الخـاصـة بـتكنولـوجـيا المـعلومـات فـي مـجالات الـتدقـيق وأن طـبيعة ۷.

عـمل المـراجـع تـختلف ويـتغير أسـلوب عـمله فـي ظـل اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي عـملية تـدقـيق 

الحــسابــات وأن مــدقــق الحــسابــات يــعتمد عــلى الأدلــة المســتخرجــة مــن الحــاســوب وأدوات تــكنولــوجــيا 

المعلومات المختلفة كدليل لإثبات العمليات. 

أن الــذكــاء الاصــطناعــي يــعمل عــلى تــطويــر الــتطبيقات الحــاســوبــية الــتي تمــتلك الــقدرة عــلى الــتفكير ۸.

لـلتعامـل مـع المـشاكـل الخـاصـة بمـجال المحـاسـبية والـتدقـيق ويـعمل عـلى حـفظ المـعرفـة وانـتقالـها مـن الخـبراء 
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إلــى المــراجــعين والمحــاســبين الجــدد، وتــلعب الــنظم الخــبيرة دورا فــي تــطويــر وتحســين الأداء والمــهارات فــي 

اتـخاذ الـقرارات، خـاصـة عـندمـا لا يـتوفـر مـهنيين ذوي خـبرات مـرتـفعة. وهـي عـامـل أسـاسـي فـي تحسـين 

الكفاءة والخبرة، وخاصة في التخطيط، تقييم الرقابة الداخلية، تقييم المخاطر، إعداد التقارير. 

ان هناك أثر واضح لاستخدام النظم الخبيرة على تطوير الأداء في التدقيق الخارجي. ۹.

أن الــنظم الخــبيرة قــد أتــاحــت فــرصــة كــبيرة أمــام المحــاســبين ومــراقــبي الحــسابــات لــلاســتفادة مــن مــزايــا ۱۰.

وإمكانيات تقنية المعلومات في مجال نظم الخبرة الالكترونية، 

أن مــدقــقي الحــسابــات يــعتبرون أدوات دعــم الــقرار والــنظم الخــبيرة أكــثر اعــتماديــة فــي تــزويــدهــم ۱۱.

بـالمـعلومـات والتفسـيرات مـن تـلك الـتي يـحصلون عـليها مـن عـملاء فـي حـال وجـود تـقلبات غـير طـبيعية 

في الحسابات. 

أن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة الـضبابـية يـعطي المـراجـع الخـارجـي مـرونـة عـالـية فـي الـتعامـل مـع قـرارات تحـديـد ۱۲.

مسـتويـات الأهـمية النسـبية كـما يـتيح الـثبات وعـدم الـتحيز فـي تـلك الـقرارات وأخـيرا تـعدد الـقرارات 

المـبنية عـلى المـعايـير الـكمية والـنوعـية المـعتمدة فـي الـنظم الخـبيرة الـضبابـية أكـثر مـن تـلك الـتي تـعتمد 

على المعايير الكمية فقط. 

أن الـنظم الخـبيرة يمـكن اسـتخدامـها لـزيـادة فـاعـلية وكـفاءة اتـخاذ الـقرارات وحـل المـشاكـل الخـاصـة بـتقديم ۱۳.

الاسـتشارات المحـاسـبية لـلمدراء، ولـلرقـابـة والسـيطرة عـلى نـشاطـات الـتدقـيق المخـتلفة، وتحـليل وتخـطيط 

الــضرائــب، وتحــليل الحــسابــات، إضــافــة إلــى إعــداد الــتقاريــر الــسنويــة، وتــشخيص وضــع المــنشأة المــالــي 

وتقييم قدرتها على الاستمرارية. 

أن عـملية حـل المـشاكـل بـاسـتخدام الـنظم الخـبيرة تـتم مـن خـلال تـطبيق مـعرفـة أو خـبرة مـعينة بـدلا مـن ۱٤.

تـطبيق تـقنية تـكنولـوجـية محـددة، وعـليه إذا كـان الـنظام الخـبير لا يـقوم بـتأديـة وظـيفته بـطريـقة مـلائـمة 

فـيجب تـوسـيع وتـطويـر قـاعـدة المـعرفـة لـلنظام الخـبير بـدلا مـن إجـراء تـعديـلات عـلى أنـظمة وإجـراءات 

العمل للنظام الخبير. 
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مخاطر اشتر الآن وسدد لاحقاً عبر التطبيقات الالكترونية وبعيداً عن 
بطاقات الائتمان 

آلاء محمود ديدح 
ماجستير مهني MBA – المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق 

لــم يــعــد إنــفــاق الأمــوال الــتــي لا تمــلــكــهــا بــالأمــر الــصــعــب, قــدمــت مــؤخــراً بــعــض الــشــركــات خــدمــات 
الـشـراء الآن والـدفـع لاحـقـاً Buy now pay later (BNPL) بـدون فـوائـد لمجـمـوعـة مـتـنـوعـة 
مــن المــشــتريــات مــن تجــار الــتــجــزئــة مــثــل الالــكــتــرونــيــات والــســلــع الــريــاضــيــة والمــلابــس والمجــوهــرات 

وأكثر من ذلك. 

تـشعر عـند اسـتخدامـك لمـثل هـذه الـتطبيقات أنـها عـبارة عـن أسـواق مـليئة بـالـعلامـات الـتجاريـة الـكبرى الـتي 

تـغريـك بـالـصفقات والـعروض، والـنقطة الـفاصـلة أنـك لسـت مـضطراً لـدفـع ثـمن الشـراء بـالـكامـل الآن، وإنمـا 

تشـتري السـلعة مـن المتجـر الالـكترونـي وتسـتلمها ثـم تـدفـع ثـمنها فـيما بـعد، وشهـدت هـذه الخـدمـات إقـبالاً 

هـائـل خـلال فـترة انـتشار فـايـروس كـورنـا، ومـع الانـعدام المـالـي والـوظـيفي للمسـتهلكين أصـبحت الـقدرة عـلى 

تـأخـير السـداد خـدمـة أكـثر جـاذبـية بـالإضـافـة إلـى اعـفائـهم مـن الـفوائـد فـي الـبطاقـات الائـتمانـية واتـسامـها 

بالمرونة كون هذه الشركات تتعامل مع مختلف متاجر التجزئة. 

وتحـصل هـذه الشـركـات عـلى ربـحها مـن خـلال الخـصم الـذي تحـصل عـليه مـن المتجـر، فـالـعميل يشـتري السـلعة 

بالثمن المعروض في المتجر والشركة تدفع ثمن السلعة للمتحر بعد الخصم. 

نـظراً لأنـه أصـبح مـن السهـل عـلى المسـتهلكين الشـراء الآن والـدفـع لاحـقاً، فـقد أصـبح مـن الأهـمية أن يـتبع 

المسـتهلك آلـية لانـتقاء المشـتريـات وأن يـتبع جـميع الخـطوات الـصحيحة الـتي يـحتاج إلـى اتـخاذهـا لـلتأكـد مـن 

أنـه يـقترض مـن أجـل الـضرورة قـال بـروس مـكلاري، نـائـب الـرئـيس الأول لـلعضويـة والاتـصالات فـي المـؤسـسة 

الـوطـنية لـلاسـتشارات الائـتمانـية "دون فـهم المخـاطـر الخـفية لـلقروض، يمـكن لهـذه الخـدمـات أن تسـبب ضـررًا 

أكبر للمستهلكين من نفعه“. 
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أهم ما تحتاج إلى معرفته قبل التفكير في استخدام هذه التطبيقات: 

راجـع بـعنايـة أمـوالـك الـشخصية وقـدرتـك عـلى السـداد قـبل أن تـضغط عـلى زر الـتأكـيد عـلى شـراء السـلع 

وذلك للتأكد من أن هذا القرض لن يثقل كاهلك بدين لا يمكنك سداده. 

قــال مــات شــولــز، كــبير محــللي الائــتمان فــي LendingTree: ” مــن المــهم أن تــعرف وضــعك المــالــي 

وقدرتك على إدارة أنواع متعددة من القروض قبل أن تقفز إلى هذه الأشياء”. 

الأسئلة الأولى التي يجب أن تطرحها على نفسك هي: 

هل الشراء ضروري ولن تندم عليه؟ •

هل الشراء الآن والدفع لاحقًا هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك تحمل تكلفتها؟ •

هل أنت متأكد من أنه يمكنك الدفع في الوقت المحدد وستقوم بذلك؟ •

بـشكل عـام، مـن الأفـضل سـداد المشـتريـات بـالـكامـل وعـدم وجـود قـرض مـعلق فـوق رأسـك، ولا شـك أنـه 

أسهل وأقل خطورة وأفضل من الناحية المالية. 

قـال مـاك كـلاري:” إذا كـان لـديـك المـال، وإذا كـنت تسـتطيع دفـعه، وإذا لـم يخـرج مـيزانـيتك عـن مـسارهـا، 

فابدأ وادفع الرصيد”. ″إنها بالتأكيد أقل تعقيدًا من الدخول في نوع من خطة السداد متعددة الأجزاء.” 

إذا كـانـت عـملية شـراء ضـروريـة، وأنـت تـعلم أنـك سـتتمكن مـن سـداد الـدفـعات الشهـريـة (تـأكـد مـن مـعرفـتها 

قبل الشراء)، بإمكانك أن تشتريَ الآن، وتسدد الدين لاحقاً قد يكون خيارًا جيدًا لك. 

يـجب أن تحـاول تجـنب اسـتخدام الـتطبيقات الالـكترونـية لـتمويـل المشـتريـات الـزائـدة وغـير الـضروريـة الـتي لا 

تحـتاجـها، وعـليك أن تـضع بـاعـتبارك أنـك لسـت دائـماً مـؤهـلاً للشـراء والـدفـع لاحـقاً، حـيث أن الـديـون تـتراكـم 

لتجد فيما بعد فواتير عملاقة معلقة للعام المقبل أو مهما طال أمدها عليك سدادها. 

ويـجب ألا تـتناسـى مـاذا سـيحدث إذا كـان لـديـك كـل تـلك الـديـون المسـتحقة ثـم فـقدت عـملك؟ أو مـصدر 

دخـلك؟ قـد تتسـبب المخـاطـر الخـفية لهـذه الـقروض فـي ضـرر غـير ضـروري لمـيزانـيتك المـالـية، إذا أردت الشـراء 

الآن والسداد لاحقاً لابد أن تعرف مدى قدرتك على التحكم في هذه الديون. 
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ماذا يحدث إذا تأخرت بالدفع؟ 

مـعظم المسـتهلكين لا يـتوقـعون أن يـفوتـهم السـداد عـند الـقيام بـالشـراء، إلا أن ذلـك يحـدث فـي كـثير مـن 

الأحـيان، وعـليك أن تـتذكـر عـند الـتأكـيد عـلى الشـراء أنـك تـقوم بـالاقـتراض ولـيس مجـرد الشـراء وعـليك فـهم 

ماذا سيحدث إذا نسيت سداد دفعة. 

قــال مــكلاري:” عــلى الــرغــم مــن أنــك قــد تــعتقد أنــك لــن تخــرج عــن المــسار الــصحيح، يــجب أن تــكون 

مستعدًا إلى فهم العواقب التي قد تواجهها. 

تـتقاضـى مـعظم الشـركـات فـوائـد أو رسـوم تـأخـير، بـالإضـافـة إلـى إيـقاف الحـساب وعـدم الـسماح بشـراء أي 

شـيء آخـر حـتى تـقوم بسـداد المسـتحقات، لـذا عـليك فـهم وقـراءة الـتفاصـيل الـدقـيقة لهـذه الخـدمـات قـبل 

استخدامها. 

ويــجب أن تــعرف مــا إذا كــان ســيتم مــشاركــة نــشاطــك فــي هــذه الــتطبيقات مــع مــكاتــب الائــتمان ومــدى 

تـأثـيرهـا عـلى درجـتك الائـتمانـية والسجـل الائـتمانـي الخـاص بـك والـذي يمـكن أن يـكون لهـذا تـأثـير كـبير عـلى 

احتمالات حصولك على بطاقة ائتمان أو قروض أخرى مستقبلاً. 

قــال شــولــز:” عــندمــا يــتعلق الأمــر بــالائــتمان، يــكون ذلــك فــي الــغالــب جــانــبًا ســلبيًا حــيث ″لا يــبلغ هــؤلاء 

المـقرضـون عـادةً عـن تـاريـخ ائـتمانـي جـيد، ولـكن إذا سـددت دفـعة مـتأخـرة، فسـيقوم بـعض المـقرضـين بـالإبـلاغ 

عن ذلك. يمكن أن يؤدي التأخير لمرة واحدة إلى إلحاق بعض الضرر بتقرير الائتمان الخاص بك ”. 

هل الإنفاق باستخدام هذه التطبيقات سهل للغاية؟ 

إذا كــان الــذهــاب فــي رحــلة تــسوق أو الــقيام بــعمليات شــراء كــبيرة أسهــل مــن المــعتاد عــند اســتخدام هــذه 

الخدمات، فقد تحتاج إلى القيام بمهمة مزدوجة وتسأل نفسك: هل تبالغ في الإنفاق؟ 

أحـد المخـاطـر المـالـية الأسـاسـية هـو أن اسـتخدام هـذه الـتطبيقات تـشجعك عـلى إنـفاق أكـثر بـكثير مـن انـفاقـك 

الاعـتيادي ومـا يـقرب مـن ۷۰٪ مـن المسـتهلكين الـذيـن اسـتخدمـوا خـدمـات BNPL يـعترفـون بـالإنـفاق 

الزائد عند استخدامها. 

قـال شـولـز:” مـن المـهم أن يـفهم الـناس أنـه لمجـرد أن شـخصًا مـا سـيمنحك المـال، فهـذا لا يـعني أنـه يـجب عـليك 

أن تأخذها أو تستطيع تحملها.” 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ١٠٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

تحـــفز مـــنصات الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي مـــثل TikTok و Instagram و Facebook عـــلى زيـــادة 

الإنـفاق مـن خـلال الـضغط عـلى المسـتخدمـين لـلاشـتراك فـي قـنوات المـوضـة وهـذا مـا يفسـر الـزيـادة الـطفيفة فـي 

استخدام BNPL بين المستهلكين الشباب. 

قـال مـاك كـلاري:” يمـكن لأي شـخص لـديـه الـتكنولـوجـيا المـناسـبة والـوصـول إلـى الحـساب أن يـبدأ فـي دقـائـق 

ويـحصل عـلى الـتمويـل الـذي يـريـده، سـواء كـان قـادرًا عـلى دفـعه أم لا”. ″تـخيل مـقدار الـديـون الـتي يمـكن 

أن تتراكم في غضون ۳۰ دقيقة. إنه أمر مذهل ”. 

قــالــت كــاري راتــل، المــديــرة الــتنفيذيــة لشــركــة Behavioral Cents والمــعالــج المــالــي المــتخصص فــي 

 X الإنــفاق القهــري:” لا يشــبه الأمــر فــتح مــحفظتك وســحب أمــوالــك وقــول” أوه، لــم يــتبق لــدي ســوى

دولار ”. ″إذا لـم تـكن مـعرفـة الـقراءة والـكتابـة المـالـية فـي صـورة الـشخص الـذي يشـتري بـالـفعل، ولـم يجـمعوا 

كل تلك المدفوعات التي سيدينون بها في غضون ۱٥ يومًا، فإنهم يذهبون إلى الديون.” 

عـلى الـرغـم مـن المخـاطـر الـتي تـصاحـب BNPL، يـقول راتـل إن هـذه الخـدمـات وقـروضـها الـصغيرة فـي نـقاط 

الـبيع يمـكن أن تـساعـد المسـتهلكين الشـباب عـلى بـناء مـحو الأمـية المـالـية عـند اسـتخدامـها بـشكل صـحيح. 

يشـير راتـل إلـى أن كـفاءتـين أسـاسـيتين لـتوفـير المـال هـما الانـضباط والتخـطيط المسـبق -وهـما صـفتان أسـاسـيتان 

 .BNPL لمواكبة مدفوعات

قـال راتـل:” إذا الـتزمـت بـالشـراء الآن، والـدفـع لاحـقًا، والـدفـع فـعليًا فـي الـوقـت المحـدد، فـأنـت جـيد فـي كـليهما 

بــالــفعل”. ″بهــذه الــطريــقة، إذا كــان بــإمــكانــك إدارتــها، فــإن BNPL تــدربــك عــلى الســلوكــيات المــالــية 

الممتازة.” 

هل تعرف القواعد والأنظمة المتغيرة؟ 

نـظرًا لأن تـطبيقات BNPL لا تـزال جـديـدة نسـبيًا فـي سـوق الـتكنولـوجـيا المـالـية، فـإن قـواعـد إعـداد الـتقاريـر 

والـتنظيم الائـتمانـي تـتغير بـاسـتمرار. أطـلق مـكتب حـمايـة المسـتهلك المـالـي تحـقيقًا فـي ديـسمبر 2021 فـي 

خدمات BNPL وسط ضغوط متزايدة لتنظيمها. 

تــأكــد مــن اتــباع الــقواعــد المحــددة لــقرض BNPL الخــاص بــك ومــواكــبة الــتغييرات المحــتملة حــتى لا تــرهــق 

نفسك بالديون وبدرجة ائتمان أقل. 
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تم تــصميم خــدمــات BNPL لإفــادة المســتهلكين، ولــكن دون الــنظر إلــى المخــاطــر، يمــكن لهــذه الــقروض 

الصعبة أن تفعل العكس.  

تـعرف عـلى أمـوالـك، وافـهم عـادات الإنـفاق الـشخصية الخـاصـة بـك، واقـرأ الـتفاصـيل الـدقـيقة للشـراء الآن، 

وادفع القروض لاحقًا. 

المراجع: 
h©ps://www.cnbc.com/2022/09/13/understanding-the-risks-of-buy-now-pay-later-apps  
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هدية العدد: كتاب - دراسة جودة الخدمات المصرفية 
 في المصارف الإسلامية السورية 

لمؤلفه: أنس عبد الفتاح شعبان  
ماجستير مصارف إسلامية 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial ArbitraÁon and Financial Dispute Se©ling 

اع، (مكننا تقد(م الخدمات التال5ة:  W WXس01ة الY عد الاتفاق ع] التحك5م أو@

๏ .عة الإسلام.ةp إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا|ط ال��
๏ .عة الإسلام.ةp إعادة رسم العلاقات المال.ة وتحدWدها |ما يóسجم وضوا|ط ال��
๏ ة الإسـلامـ.ةPالـمحاسـ coسجـم ومـعايóاع |ـما ي 9 9oـات الـمحاسـ�.ة |ـعد فـض الpس�Sإجـراء الـ

 .( 8
(الصادرة عن هيئة المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ سـ.ابـ.ة الأعـمالmا iـم حـلول تـحافـظ عW8 مـن خـلال تـقد تـط�pـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . 8� وانضPاطها ال��

๏ .م حلول المنتجات المال.ة الإسلام.ةW8 من خلال تقدipر أسس العمل التم�pتط�
๏ .م النصح والمشورةW8 وتقدQالتحل.ل الما
๏ ة والـــمراجـــعةPع.ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ ع.ة وفـــق الـــمعايco ال�� الـــمراجـــعة ال��

 .( 8
للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ ة والـمراجـعة الإسـلامـ.ة (الـصادرة عـن هـيئةPالـمحاسـ coالـمراجـعة الـمحاسـ�.ة وفـق مـعاي
 .( 8

المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 
تــعتبر المــسابــقة مــن ضــمن مشــروعــات «الــدولــة المــنسقة» لجــهود الــدول الإســلامــية فــي مــجال الــوقــف عــلى 

مسـتوى الـعالـم الإسـلامـي، والـبالـغ عـددهـا(۱٦) مشـروًعـا، ولـقد اسـتهلت انـطلاقـة المـسابـقة فـي دورتـها الأولـى 

عـام ۱۹۹۹، ونـاهـز عـدد مـن تـقدمـوا إلـى المـشاركـة فـي المـسابـقة فـي دوراتـها الـسابـقة؛الـ (۳٤۰) مـشارًكـا 

ومشاركة من باحثين ومهتمين بالوقف من أنحاء العالم كافة.  

وتهدف المسابقة إلى تحقيق عدد من الأمور تتمثل في الآتي:  

۱- تشجيع عملية البحث العلمي، من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية.  

۲- تسليط الضوء على نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثين أفرا ًدا ومؤسسات.  

۳- سد العجز في المكتبة العربية من الأدبيات التي تتناول الوقف.  

٤- إبراز الجانب التنموي في الإسلام وخاصة الصيغة الوقفية.  

٥- المـساهـمة فـي تـرشـيد المسـيرة الـتطويـريـة لـعمل الأمـانـة الـعامـة لـلأوقـاف، والمـؤسـسات الـقائـمة عـلى شـؤون 

الأوقاف في العالم الإسلامي.  

٦- اكتشاف الطاقات الإبداعية في مجال البحث والدراسة، خاصة في موضوع الوقف.  

۷- مـعالجـة المـشكلات المـعاصـرة لـنظام الـوقـف، والـتوصـل إلـى اقـتراحـات لـتطويـره والـنهوض بـه. وتـأتـي المـسابـقة 

في دورتها الثالثة عشرة لتطرح عدًدا من الموضوعات البحثية على المفكرين، والباحثين،  

والمـتخصصين، والمهـتمين بـالـشأن الـوقـفي، الـتي تحـتاج إلـى مـزيـد مـن الـبحث والـدراسـة لـقلة مـا ُكـتب حـولـها، 

ولمـا تمـتاز بـه مـن جـديـة وأهـمية، حـيث تـطرح المـسابـقة عـلى الـباحـثين الـكتابـة فـي مـوضـوعـات حـيويـة مـعيشة، 

يـتم مـن خـلالـها الـتطرق إلـى دراسـة حـالات واقـعية مـعينة فـي إحـدى الـدول؛ بـغية الخـروج بـعدد مـن الـتصورات 

المـهمة المـفيدة فـي دعـم دور المـؤسـسة الـوقـفية فـي الـعالـم الإسـلامـي وخـارجـه. والأمـل مـعقود عـلى أن يـكون 

الـبحث فـي مـوضـوعـات المـسابـقة ذا فـائـدة عـميقة فـي الخـروج بمـقترحـات وآراء عـملية تـنير الـطريـق لـلمؤسـسات 

الـوقـفية، بمـا يـعود بـالـنفع عـلى حـاضـر الأمـة الإسـلامـية ومسـتقبلها. والله نـسأل أن يـوفـقنا جـميًعا، ويـوفـق 

الباحثين لما فيه الخير، ولما يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه.  
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الموضوع الأول: مخالفة شرط الواقف للحاجة أو الضرورة (تأصيلاً، وتفريعًا).  

الموضوع الثاني: دور الوقف في تحقيق الأمن الغذائي. 

الموضوع الثالث: توظيف التكنولوجيا المالية في تنمية الوقف واستثماره. 

  www.awqaf.org.kw :للحصول على الكتيب التعريفي يمكن زيارة موقع الأمانة العامة

  serd@awqaf.org :أو مراسلة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية على البريد الإلكتروني
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